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عن الكاتب

محمــد حــداد، مستشــار في تقييــم السياســات العامــة وتنفيذهــا ولديــه خبــرة واســعة في 
الإعــام والصحافــة. عمــل لعــدة ســنوات مراســاً صحفيــاً في العديــد مــن وســائل الإعــام 
الأجنبيــة الرئيســية مثــل تلفزيــون رويتــرز الناطــق باللغــة الإنجليزيــة، ووكالــة فرانــس بــرس 
“وكالــة الأنبــاء الفرنســية” الناطقــة باللغــة الفرنســية، وصحيفــة “لــو مونــد” الفرنســية.  وفي 
تونــس، وعلــى نطــاق إقليمــي، لــم يغطــي فقــط أخبــار الحــروب في ليبيــا وســوريا، والمســار 
الدســتورية  المناقشــات  أيضــاً  ولكــن  الاجتماعيــة،  والحــركات  والانتخابــات،  الثــوري، 
والنضــالات مــن أجــل الحريــة والحقــوق الأساســية. وإيمانــاً منــه بقــدرات تبــادل المعرفــة 
وبنــاء الشــبكات في جميــع أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا علــى إحــداث 
اليمــن ولبنــان وليبيــا والمغــرب بوصفهــم متدربيــن  مــن  زمــاء  بتدريــب  قــام  تغييــرات، 
متخصصيــن لــوكالات التعــاون الإعلامــي الألمانيــة والفرنســية. وقــد تنــاول عــدة موضوعــات 
مــن بينهــا أخبــار النزاعــات والانتخابــات المحليــة أو الوطنيــة. وفي عــام 2015، شــارك في 
تأســيس منظمــة ” بــرُّ الامــان” للبحــوث والإعــام، وهــي منظمــة غيــر حكوميــة مقرهــا تونــس 
ومهمتهــا مــد الجســور بيــن البحــث الأكاديمــي والصحافــة. وعلــى مــدى العــام الماضــي، 
عمــل مدربــاً لــدورة تدريبيــة في مدرســة هارفــارد كينيــدي ركــزت علــى الاقتصــاد السياســي 
الــدولي، والصيــن، وأفريقيــا، والاتحــاد الأوروبي. وبــذل الكثيــر مــن الجهــود لدعــم التجمــع 

العــربي بوصفــه رئيســاً مشــاركاً ومؤسســاً للتجمــع التونســي.
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مقدمة
في كل عــام، ثمــة حــدث يُعَــدّ الأكثــر ترقبــاً وســط ســلك القضــاة،1 يتعلــق بنشــر 
المعنييــن  تمَكــن  ورغــم  الرســمية.  الجريــدة  في  للقضــاء  الســنوية  الحركــة 
بطــرق مختلفــة مــن التحقــق مســبقا ممــا إذا كانــوا قــد حصلــوا علــى المنصــب 
أو الجهــة أو الرتبــة التــي كانــوا يســعون للحصــول عليهــا مــن خــال القنــوات 
غيــر الرســمية، إلا أنهــم يباغَتــون مــع ذلــك في كل مــرة بمفاجــآت لا نهايــة لهــا. 
منــذ اســتقلال تونــس، وبصــرف النظــر عــن طبيعــة نظــام الحكــم السياســي 
المعتمــد، شــكلت حركــة القضــاة الوســيلة المفضلــة لإدارة الحيــاة المهنيــة 
لأعضــاء هــذه الهيئــة. وطيلــة فتــرة طويلــة، هيمنــت إدارة وزارة العــدل - جزئيــاً 
أو كليــاً، علــى تســيير هــذا الإجــراء. وكان الاســتثناء الوحيــد في هــذا المســار، 
في التجربــة الصعبــة والهجينــة، خــال عهــدة المجلــس الأعلــى للقضــاء، الــذي 
لــم يعمّــر طويــاً، والمنبثــق عــن دســتور 2014، مجلــسٌ تــم انتخــاب أعضائــه 

مــن قبــل أقرانهــم.

مــن مجمــوع 2500 قــاض2ٍ يعملــون في تونــس، يُــرَقى منهم المئات كل ســنة3 
و/أو يتــم نقلهــم 4و/أو تعيينهــم في وظائــف أخــرى.5 قــد يبــدو هــذا الموعــد 
الســنوي للوهلــة الأولى، مجــرد إجــراء شــكلي إداري روتينــي، ليــس لــه أي بعُــد 
سياســي، أو علــى الأقــل هــذه هــي الصــورة الشــائعة وتُدافــع عنهــا الحكومــات 
ليســوا  القضــاة  لكــن  العامــة،  السياســة  هــذه  عــن  والمســؤولة  المتعاقبــة 
بالســذج الذيــن تنطلــي عليهــم مثــل هــذه الحيلــة، بــل يعلمــون أن إجــراء حركــة 
القضــاة يشــكل أداة نفــوذ وإخضــاع كبيريــن. وبالفعــل، هــذه الأداة تؤثر بشــكل 
معتبــر علــى كافــة جوانــب مســارهم المهنــي وحياتهــم الشــخصية. فــإذا كان 
راتــب القضــاة يرتفــع تبعــاً للترقيــات مــن درجــة إلى أخــرى، فــإن الوظيفــة ذاتهــا 
لهــا أثــر كبيــر مــن حيــث الهيبــة والمكانــة في المجــال القضــائي، وعلــى نطــاق 
أوســع، أثــر كبيــر في المجتمــع، دون أن ننســى التأثيــر علــى الحيــاة الشــخصية 

عندمــا يتعلــق الأمــر بالانتقــال إلى مدينــة أو ولايــة أخــرى.

وســواء أن تعلــق الأمــر بالعقوبــات أم المكافــآت، فعــادة مــا كانــت تدخــات 
الســلطة السياســية في الحياة المهنية للقضاة تتم بقدر من الســرية وبشــكل 
أو  بكاملهــا  هيئــات  تشــمل  مــا  ونــادراً  بعينهــم  أفــرداً  وتســتهدف  ممنهــج، 
مجموعــة كبيــرة مــن الأفــراد، لكــن تغيــر هــذا الأســلوب منــذ انقــاب 25 تمــوز/
قيــس ســعيد،  ديمقراطيــاً  المنتخــب  الرئيــس  بــه  قــام  الــذي  يوليــو 2021 
وخاصــة منــذ تــولي وزيــرة العــدل ليلــى جفــال منصبهــا.6 وجــراء ذلــك طفــتْ 
علــى الســطح القضايــا الحاســمة المرتبطــة بحركــة القضــاة، وبشــكل عــام، 
سُــلطِت الأضــواء علــى إدارة ملــف الحيــاة المهنيــة للقضــاة. وكانــت البدايــة 
رفــض نشــر قائمــة حركــة  عــن  ناهيــك  عــام 7،2022  بإقالــة 57 قاضيــاً في 
غايــة  إلى  الانتظــار  الأمــر  وتطلــب  القضائيــة 2023-2022.  للســنة  القضــاة 
تاريــخ 30 آب/أغســطس 2023 لكــي تنشــر الجريــدة الرســمية للجمهوريــة 
التونســية )JORT( المتضمــن لحركــة القضــاة الخاصــة بســنة 2024-2023 
بموجــب مرســوم رئاســي مــؤرخ في 29 آب/أغســطس 8.2023 ولــم يــرد في 

هــذا المرســوم أي إشــارة إلى نــص قانــوني ينظــم هــذه السياســة العامــة.

ولا يقتصــر تحَكــم الســلطة السياســية في النظــام القضــائي في تونــس علــى 
التــي تمارســها مــن خــال الاتصــالات الهاتفيــة المتكــررة بســلك  الضغــوط 
القضــاء ولا ســيما القضــاة، لتملــي عليهــم التعليمــات والحــد مــن هامــش 
إصــدار  وقــراره  القضــاة،  أحــد  »تمــرد«  حالــة  في  حتــى  لديهــم.  المنــاورة 
وليــس »بنــاءً علــى  المطــروح عليــه«  الملــف  لمــا يتضمنــه  حكمــه »وفقــاً 
لتغييــر  ناجعــة  توجــد طريقــة  فــا  بمفــرده،  القــرار  واتخــاذه   9 التعليمــات«، 
النظــام بشــكل كبيــر. في الواقــع، فــكلٌ مــن التقاضــي علــى درجتيْــن، ونقــل 
الملــف إلى جهــة قضائيــة أخــرى، 10 أو ببســاطة التخلــي عــن القضيــة نتيجــة 
عمليــة نقــل القاضــي إلى جهــة أخــرى، كل ذلــك يمنــح رأس الهــرم القضــائي 
أو الســلطة التنفيذيــة الفرصــة التــي تســمح لــه بالالتفــاف علــى أي قاضــي 

الانصيــاع. علــى  مســتعصي 

بعينهــم  أفــراد  علــى  تركــز  والتــي  المحــدد  الهــدف  ذات  الأســاليب  هــذه 

موجــودة فعــاً، لكنهــا لا تكــفِ لتفســير لمــاذا يســعى بعــض القضــاة بحماســة 
إلى تلقــي التعليمــات، حتــى عنــد غيابهــا.11 خلــف هــذه الصــورة المُتَخَيلــة، 
يوجــد في الأســاس نظــام معقّــد لإدارة الحيــاة المهنيــة للقضــاة، تــم إنشــاؤه عــن 
قصــد وجــرى تنفيــذه علــى مــدى عقــود، مــع تطويــره إلى حــد الإتقــان، ويمتــد 
مفعولــه منــذ الدخــول للمــرة الأولى في الســلطة القضائيــة إلى غايــة مرحلــة 
التقاعــد ويبقــى مؤثــراً علــى القضــاة حتــى في حالــة إلحاقهــم إلى إدارات أو 
مؤسســات أخــرى. إن توظيــف الحيــاة المهنيــة للقضــاة ليــس حادثــاً تاريخيــاً 
طبيعيــة  نتيجــة  هــو  بــل  المتعاقبــة،  للأنظمــة  عابــراً  اســتبدادياً  انجرافــاً  أو 
القضائيــة  المؤسســة  إخضــاع  منهــا  الهــدف  متعمــدة،  إخضــاع  لسياســة 
التونســية مــن أسُســها. وكان الهــدف مــن ذلــك مُبيــن بوضــوح: اســتخدام 
كــراه الأفــراد  وظائــف القضــاة كوســيلة للســيطرة، تصــل إلى حــد الضغــط وإ

والســلك برمتــه.

إذا كنُــا نســمع في كثيــر مــن الأحيــان تســاؤلات البعــض حــول »كيــف يجــب 
أن تتــم حركــة القضــاة«، فنــادراً مــا نســمع الســؤال »لمــاذا تتــم الحركــة؟« 
وعندمــا طرحَــتُ هــذا الســؤال علــى قضــاة ومحاميــن وأســاتذة القانــون أو 
غيرهــم مــن الفاعليــن أو المراقبيــن في المجــال القضــائي، كان أول رد فعــل 
أتلقــاه منهــم: الحركــة ضروريــة، لأنهــا تســمح باســتبدال القضــاة المغادريــن 
للتقاعــد، وبترســيم القضــاة الوافديــن، والتكيــف مــع التقــدم الوظيفــي. مــن 
نطــاق  علــى  منتشــرة  ليســت ممارســة  القضــاة  أن حركــة  الإشــارة  الجديــر 
واســع في جميــع أنحــاء العالــم مثلمــا هــو الأمــر بالنســبة لحركــة الدبلوماســيين 
علــى ســبيل المثــال. إذا نظرنــا في قضيــة الدبلوماســيين، قــد يثيــر اســتمرار 
دبلوماســي في المنصــب نفســه أو في البلــد نفســه لفتــرة أطــول مــن المــدة 
المعتــادة التــي تتــراوح بيــن أربــع إلى خمــس ســنوات، قــدراً مــن الاســتغراب 
علــى  مماثلــة  ممارســة  توجــد  لا  بالمقابــل  الريبــة.  مــن  نوعــاً  حتــى  وربمــا 
المســتوى العالمــي بالنســبة للقضــاة. في سويســرا مثــاً، القضــاة العدليــون 
هــم موظفــون في المقاطعــات )الكانتونــات(، باســتثناء القضــاة الفيدرالييــن 
المقيميــن في لــوزان. أمــا في الولايــات المتحــدة، يوجــد تعــدد أنظمــة المحاكــم 
بقــدر تعــدد الولايــات، وتتنــوع عمليــة الاختيــار، مــن التعييــن إلى الانتخــاب، أو 
كليهمــا في بعــض الحــالات. في حيــن، ظلــت مســألة حركــة القضــاة في فرنســا 
القرنيــن  مــدى  علــى  متقطــع  بشــكل  تطبيقهــا  وتــم  مســتمراً  نقاشــاً  تثيــر 
الماضييــن، وبنــاء عليــه، يمكننــا القــول إن هــذه الطريقــة لإدارة الحيــاة المهنيــة 
للقضــاة ليســت حقيقــة بديهيــة معمــول بهــا ولا تحظــى بالإجمــاع في مختلــف 

البلــدان أو الأنظمــة السياســية، مثلمــا يريــد البعــض التســويق لــه.

العنصــر الثــاني للإجابــة عــن الســبب الكامــن وراء الحركــة يتمثــل في النظــر إلى 
حركــة القضــاة، باعتبــار أنهــا تشــكل حصنــاً واقيــاً ضــد المحســوبية، وبفضــل 
هــذا »التنقــل« لــن تتــاح أمــام القضــاة الفرصــة لعقــد روابــط حميميــة مــع 
النخــب المحليــة والــذي مــن شــأنه أن يعــرض نزاهتهــم في تســيير شــؤون 
هــذه،  النظــر  وجهــة  مــن  الحركــة  تضمــن  أخــرى،  بعبــارة  للخطــر.  عملهــم 
اســتقلالية القاضــي فيمــا يتعلــق بالمتقاضيــن. لكــن مــاذا عــن اســتقلاليته 
عــن الســلطة السياســية والأجهــزة الأمنيــة؟ هنــا نجــد صمتــاً مطبقــاً مــن طــرف 
الفاعليــن الذيــن تمــت مقابلتهــم في المجــال القانــوني. بالإضافــة إلى ذلــك، 
مــن  كان  المحســوبية،  تشــكل حقــاً ضمانــة ضــد  القضــاة  كانــت حركــة  لــو 
المفــروض أن نــرى هــذه الآفــة منتشــرة في كل الــدول التــي لا تطبقهــا، وغائبــة 

عــن الــدول التــي تعتمدهــا.

في هذا المقال، ســوف نستكشــف كيف تم ترســيخ هذا النموذج من الإدارة 
في تونس واعتماده وكأنه أمراً بديهياً لا جدال فيه، بالنسبة للذين يمارسونه 
أو يتحكمــون فيــه أو يخضعــون لــه. وســوف أبحــث في الآليــات التــي تُحــدِد 
درجــة تحــرر القاضــي ومــدى اســتقلاليته في اتخــاذ قراراتــه، وســأنقل تطــورات 
هــذه الآليــات عبــر التاريــخ. وفي هــذا الصــدد، ســأتطرق إلى وضــع العدالــة في 
تونــس قبــل الاســتقلال، وســنعود إلى الجــذور الاســتعمارية لهــذه السياســة 
العامــة مــن خــال البحــث في أوجــه الاســتمرارية والتكيــف والانفصــال أولاً بيــن 
فرنســا والأطــراف، وبالتحديــد العدالــة العلمانيــة التونســية؛ وأخيــراً، سنســلط 

الضــوء علــى خيــار تبعيــة العدالــة في عهــد اســتقلال البــاد.
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إدارة مهنة القضاة وحركتهم: 
رهان التعاريف

البدايــة علــى  نبــدأ بتحديــد نطــاق موضــوع دراســتنا. ركــز عملنــا في  دعونــا 
فشــيئاً  وشــيئاً  القانونيــة،  الناحيــة  مــن  »الحركــة«  تُعــرفّ  التــي  النصــوص 
قمنــا بتوســيع تعريفنــا ليشــمل إدارة الحيــاة المهنيــة للقضــاة بشــكل عــام. 
ومــا نقصــده هنــا، هــو التوظيــف والتدريــب إذا كان جــزءاً مرتبطــاً بالتوظيــف. 
الإلحــاق  أو  الوظيفــة  في  والتعييــن  والنقــل  لترقيــة  أيضــاً  بذلــك  ونقصــد 
أو  التأديبيــة  الإجــراءات  أو  التقاعــد  وحــالات  أخــرى،  أو مؤسســات  لإدارات 
حتــى التغييــرات غيــر التقليديــة مثــل »الوضــع في الثلاجــة« )التجميــد( أو 
عــدم تقديــر تخصصــات بعــض القضــاة. وبطبيعــة الحالــة، فهــذه التطــوّرات 
المهنيــة، كونهــا رســمية وغيــر رســمية، لا يتــم بالضــرورة توثيقهــا ونشــرها في 

الرســمية. الجرائــد 

بالفعــل، فــإن أول ظهــور لـــ »الحركــة« و«قائمــة التأهيــل«12 حــدث في الأيــام 
الأولى إثــر الاســتقلال. ونشُــرت أول قائمــة تأهيــل مــا بعــد الاســتقلال في 26 
أيلول/ســبتمبر 1956 حســب الترتيــب الأبجــدي وليــس حســب الجــدارة.13 
وتبــع ذلــك صــدور أول حركــة لتونــس المســتقلة في التاريــخ نفســه.14 ولــم 
دائمًــا، حتــى وإن كان هنــاك حديــثٌ  تكــن تســمية »الحركــة« مســتخدمة 
يــدور حــول تغييــر في المســار المهنــي للقضــاة )علــى ســبيل المثــال، مرســوم 
التطهيــر المــؤرخ في 3 آب/أغســطس 1956 المنشــور في الجريــدة الرســمية 

التونســية )JOT( في التاريــخ نفســه(.15

بعــد حــوالي  إلا  العدالــة  ينظــم قطــاع  الــذي  العضــوي  القانــون  ولــم يصــدر 
عشــر ســنوات مــن الاســتقلال في عــام 1967، وكانــت وزارة العــدل طيلــة 
الســنوات العشــرة هــذه، تعمــل بشــكل أساســي بمقتضــى مرســوم إعــادة 
المســار  إدارة  ذكــر  وجــاء   16.1956 آب/أغســطس   3 في  المــؤرخ  التنظيــم 
المهنــي للقضــاة بصــورة ثانويــة في قانــون ســنة 1967 17 والدســتور المنظــم 

بتاريــخ 1 حزيران/يونيــو 1959. لــه 

الوضع الاستعماري: العلمنة 
هي الفرنسة

علمنة القضاء التونسي
حتــى عــام 1921، كان القضــاء التونســي يُسَــمى بالقضــاء المقيّــد، أي أنهــا 
مــن صلاحيــة البــاي، الممثــل المســتقل نســبياً للإمبراطوريــة العثمانيــة في 
المرتبطــة  الكبــرى  الــوزارة  العدالــة مــن طــرف  إيالــة تونــس وتمــارَس هــذه 
بالإمبراطوريــة. وبالفعــل كانــت ولايتــه تنحصــر فقــط في حــل النزاعــات التــي 
المالكيــة  الدينيــة،  القضــاء  أن  الإشــارة  وتجــدر  حصــرًا.  التونســيين  تشــمل 
والحنفيــة أو حتــى محكمــة الأحبــار )العبريــة( لــم تكــن مدوّنــة، وتقــوم علــى 
تفســير رجــال الديــن واجتهاداتهــم، أمــا الأوروبيــون، والمســيحيون علــى وجــه 
الخصــوص، فقضاياهــم تُحــال إلى عدالــة الإدارة الاســتعمارية الفرنســية التــي 

أنهــت تعــدد المحاكــم القنصليــة.18

في عام 1921، باشــرت الســلطات الاســتعمارية الفرنســية ما أســمته رســمياً 
تنظيــم وتحديــث النظــام القضــائي للســكان المحلييــن.19 وقــد تخلى الباي عن 
صلاحياتــه القضائيــة فيمــا يتعلــق بالســكان المحلييــن في 24 نيســان/أبريل 
20.1921 وأرّخ ذلــك لنهايــة العدالــة المحفوظــة وبدايــة العدالــة المفوّضــة. 
وقــد تــم إصــدار العديــد مــن المدونــات القانونيــة خــال هــذه الفتــرة.21 ودخلــت 
القــوة الاســتعمارية مســرح المعركــة لضمــان مزيــد مــن الســيطرة مــن خــال 
الاســتمرار في توحيــد الســلطة القضائيــة، وعلــى نطــاق أوســع مــن خــال إعــادة 
صياغــة البنيــة المؤسســية في تونــس.22 وتحقيقــاً لهــذا الغــرض اســتعانت 

الســلطة الاســتعمارية بعناصــر مــن صفــوف العدالــة الدينيــة. وفي هــذا الإطــار 
تــم تعييــن حــوالي ثلاثيــن قاضيــاً للعمــل في ظــل ظــروف مزريــة، أغلبيتهــم 
مــن خريجــي الزيتونــة، ولــم تتــاح فرصــة الالتحــاق بطــور التعليــم الثانــوي إلا 
لعــدد قليــل منهــم، ولــم يحصــل علــى إجــازة في القانــون ســوى واحــدٌ مــن 
هــذه المجموعــة23 ولــم تكــن ظــروف العمــل والأجــور مغريــة. تســبب ضعــف 
الجــدد  الموظفيــن  بيــن  توتــرات  حــدوث  في  الأجــور  وانخفــاض  التكويــن 
والســلطات الاســتعمارية والإدارة التونســية، ممــا دفــع بعــض القضــاة إلى 
مراســلة البــاي ليطالبونــه بمنحهــم مســاعدات ماليــة في إطــار خيــري وليــس 

رســمي.24 

كملــوا دراســاتهم الثانويــة ومــن بــاب أولى الذيــن  وبالنســبة لأولئــك الذيــن أ
كثــر  أ الليبــرالي  القطــاع  في  عملهــم  كان  القانــون،  في  إجــازة  علــى  حصلــوا 
الماليــة ومســاحة  الاســتقلالية  مــن  كبــر  أ قــدراً  لهــم  كونــه يضمــن  جاذبيــة، 
كبيــرة للمنــاورة السياســية. وبالفعــل، علــى الرغــم مــن أن وزارة العــدل كانــت 
تعييــن  ذلــك  مــع  تــم  الداخلــي،  التونســي  بالشــأن  يتعلــق  فيمــا  مختصــة 
مفــوّض عــام للحكومــة للإشــراف علــى الشــؤون الإداريــة، بينمــا تــم احتــكار 
منصــب رئيــس محكمــة النقــض مــن قِبــل الفرنســيين بعــد أن كان يتــولاه 

.)2005 )منصــار،  التونســيون 

مهنة القاضي: عرض يفوق 
الطلب

دعونــا نستكشــف هــذه الفقــرة، لخميــس عرفــاوي مــن كتــاب )جــذور القضــاء 
العــدلي في تونــس: 1956-1881( حيــث يتنــاول معاييــر توظيــف القضــاة.

وســتحدث نقلــة في هــذا المجــال بتنظيــم الإدارة لــدروس الحقــوق 
 .1922 ســنة  العطاريــن  بســوق  العربيــة  اللغــة  مدرســة  في 
العلمــي  التكويــن  علــى  هــام  تأثيــر  الــدروس  لهــذه  وســيكون 
للمترشــحين لمنصــب نائــب قاضــي. وفي هــذا الإطــار نشــر مديــر 
العدليــة التونســية قــرار 1928 تكريســاً لأمــر 10 تشــرين الثــاني/

نوفمبــر 1926 المتعلــق بالقانــون الأساســي للموظفيــن بالإيالــة 
التونســية. وقــد جــاء في هــذا النــص أن قضــاة المجالــس العدليــة 
العــدل وأن  وزيــر  مــا يعرضــه  بنــاء علــى  بأوامــر  تقــع تســميتهم 
الفرنســية  الجنســية  بيــن حاملــي  ينتدبــون مــن  النــواب  القضــاة 
مديــر  يضبــط  التــي  المناظــرة  طريــق  عــن  التونســيين  والرعايــا 
العدليــة برامجهــا بقــراره ويعيــن لجنــة للنظــر في مــواد الامتحانــات. 
ونــص القــرار عــاوة علــى بقيــة الشــروط علــى أن يكــون المترشــح 
قد وقع قبوله بامتحان الحقوق، ولا يمكن المشاركة في المناظرة 
إلا لمــن وقــع قبــول مطلبــه مــن مديــر العدليــة ويخــول القانــون 
ويستشــار  المناظــرة  في  المشــاركة  للموظفيــن  الجديــد  الخــاص 
المجلــس الأعلــى للهيئــة الحاكمــة في تســمية المقبوليــن منهــم في 
رتبتهــم الجديــدة حســب المــدة التــي قضوهــا في العمــل الإداري 
وأهميــة الخدمــات التــي قدموهــا. ويشــترط القــرار علــى المترشــح 
مطلــب  يتضمــن  مفصــل  ملــف  تقديــم  نائــب  قاضــي  لمناظــرة 
ترشــح محــرر علــى ورقــة تحمــل طابعــاً جبائيــاً ونســخة معــرف 
بهــا مــن رســم الــولادة أو مــن الحجــة التــي تقــوم مقامــه ومضمــون 
مــن بطاقــة الســوابق العدليــة وشــهادة في حســن الســيرة والأخــاق 
تســليم  علــى  تنقــض  ولــم  المحليــة  الســلطة  تســلمّها  الطيبــة 
الوثيقتيــن الأخيرتيــن ســتة أشــهر ونســخة مطابقــة للأصــل مــن 
الشــهادات العلميــة ووصــل في خــاص أداء الاســتيطان ووثائــق 
بالواجــب  قــام  المترشــح  أن  وتثبــت  العســكرية  الوضعيــة  تبيــن 
العســكري« وشــهادة طبيــة يســلمها الطبيــب المكلــف مــن إدارة 
وقــادر علــى  الأمــراض  مــن  المترشــح ســليم  أن  تثبــت  العدليــة 

القيــام بالوظيفــة العدليــة.
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دعونــا هنــا ننظــر بتــأني في معاييــر الولــوج إلى مهنــة القضــاء بالنســبة للقضــاة 
التونســيين المكلفيــن حصــراً بالنزاعــات التونســية. نجــد ضمــن هــذه المعاييــر 
التحقــق  خــال  مــن  تقييمهــا  يتــم  التــي  الممارســة،  علــى  القــدرة  اشــتراط 
كتســاب المعرفــة والتحلــي بالأخــاق اللازمــة، بالإضافــة إلى المعاييــر  مــن ا
الإضافيــة المختلفــة )الخدمــة العســكرية والحالــة الصحيــة(. لكــن مــاذا عــن 
الاســتقلالية؟ قــد يعتبــر البعــض أن المنافســة بيــن المترشــحين هــي الضامن 
لاســتقلالية القاضــي المســتقبلي. وكانــت هــذه الفكــرة محــل نقاشــات طويلــة 
في فرنســا طيلــة القــرن التاســع عشــر، كمــا ســنرى لاحقًــا. إذا كان الأمــر كذلــك، 
فثمــة شــكوك جديــة فيمــا يخــص حقيقــة اســتقلالية القاضــي تحــت وصايــة 

الاســتعمار.

وبينمــا زعمــت الســلطات الاســتعمارية أنهــا تمنــح مزيــداً مــن الاســتقلالية 
لمحاكــم الســكان الأصلييــن، ســرعان مــا تراجعــت وضيّقــت مــن حيــز المنــاورة 
المحاكمــات  خــال  المفــوّض.  القضــاء  ضمــن  العامليــن  الأوائــل  للقضــاة 
السياســية، اعتبــرت الســلطات الاســتعمارية أن هــؤلاء القضــاة قــد تصرفّــوا 
بقــدر مــن التســاهل مــع الناشــطين الوطنييــن، ممــا دفــع الســلطات الفرنســية 
إلى ســحب صلاحيــة النظــر في مثــل هــذه النزاعــات مــن المحاكــم المحليــة 
مــع نشــر المراســيم القمعيــة)les lois scélérates( الصــادرة في 29 كانــون 
الســيطرة علــى محكمــة  أيضــاً  الضــروري  مــن  الثاني/ينايــر 25.1926 وكان 
النقــض، فبعــد أن كانــت مــن نصيــب قاضيَيــن تونســيين، أصبحــت رئاســة 
أعلــى محكمــة حكــراً علــى قضــاة فرنســيين. وفي ســياق الحكــم الاســتعماري، 
كان الدافــع وراء تنظيــم مــا يســمى بالعدالــة الأصليــة )للســكان المحلييــن( 

هــو الرغبــة في الســيطرة والإخضــاع وليــس التحــرر أو التحريــر.

بطريقــة  »الحــركات«  تنفيــذ  مســألة  تكــن  لــم  الاســتعمارية،  الفتــرة  خــال 
منظمــة ومنتظمــة ومنهجيــة مطروحــة بعــد. وبالفعــل، كان المعــروض مــن 
كبــر مــن الطلــب.  مناصــب القضــاة في مديريــة الشــؤون القانونيــة الجديــدة أ
للمــوارد  الكلاســيكية  بــالإدارة  للقضــاة شــبيهة  المهنيــة  الحيــاة  إدارة  كانــت 
البشــرية، والنظــر فيهــا يخضــع لقاعــدة كل حالــة علــى حــدة، بحســب الفــرص 
لــم  التونســيين،  للقضــاة  بالنســبة  تباعًــا.  تطــرأ  التــي  والحــوادث  المتاحــة 

تُشــاهد الحــركات الأولى إلا بعــد الاســتقلال.

عامــاً  عشــر  خمســة  قبــل  مــا  إلى  أصولهــا  تعــود  القضــاة  حركــة  فكــرة  إن 
»مرســوم  بموجــب  تنفيذهــا  تــم  وقــد  التونســي.  القضــاء  علمنــة  مــن 
يــدم  لــم  النــص  هــذا  أن  مــن  الرغــم  وعلــى   .)décret Sarrien(»ســاريان
العمــل بــه ســوى عاميــن فقــط، إلا أنــه تــرك آثــاراً لا تُمحــى في إدارة الحيــاة 

الاســتقلال. بعــد  مــا  تونــس  في  للقضــاة  المهنيــة 

تراثٌ لم يحظ بالمساءلة 
الازمة في تونس، نقاش قديم 

في فرنسا
نشُِــر المرســوم الــذي يحمــل اســم وزيــر العــدل آنــذاك، جــان مــاري فردينانــد 
ســاريان، في 21 آب/أغســطس 1906 ويحــدد »ضمانــات خاصــة للقــدرات 
المهنيــة للمرشــحين للوظائــف القضائيــة ويضــع جــدول ترقيــة للقضــاة...« 
وينطبق هذا المرســوم على فرنســا والجزائر وتونس. وفي إشــارته إلى تونس، 
إيالــة  المقيميــن في  الفرنســيين  القضــاة  الواقــع  النــص في  هــذا  يســتهدف 
تونــس، ومــن ثــم، لا يشــمل »القضــاة« التونســيين العرفييــن أو الدينييــن 
الذيــن، مثلمــا ســبق ذكــره أعــاه، كانــوا لا يزالــون تابعيــن للبــاي. ورغــم ذلــك، 
ظــل جــدول الترقيــة والتوظيــف القائــم علــى أســاس التنافــس راســخاً في 
كــرة والمؤسســات. في الأســاس، يعتمــد هــذا المرســوم المناظــرة كســبيل  الذا
زلنــا  للترقيــة. ومــا  الكفــاءة كأداة رئيســية  القضــاء وجــدول  مفضــل لمهنــة 
حتــى اليــوم، نجــد هاتيــن الركيزتيــن تُســتخدَم كآليــات أساســيّة لإدارة الحيــاة 
المهنيــة للقضــاء في تونــس. ومــع ذلــك، دون الادعــاء بإحــداث ثــورة في ســاحة 

النقــاش حــول  القضــاء في فرنســا، كان مرســوم ســاريان مجــرد مرحلــة في 
تعييــن القضــاة وترقيتهــم، التــي بــدأت مــن اليــوم التــالي لثــورة عــام 1789.

تشََــكلت المناظــرة مــن اختباريــن: »الاختبــار الأول يتعلــق بمســألة القانــون 
المــدني أو القانــون الجنــائي والثــاني بمســائل الممارســة القضائيــة«. )المــادة 
المرشــحون  يُســتَدعى  ثــم  الجــدارة،  حســب  المترشــحين  ترتيــب  يتــم   )8
المقبولــون إلى الاختبــارات الشــفهية. تشــمل هــذه المرحلــة -1 مرافعــة أو 
عــرض تقديمــي بشــأن مســائل القانــون المــدني أو الجنــائي التــي تحددهــا 
هيئــة التحكيــم؛ -2 مجموعــة أســئلة متعلقــة بقضايــا الإدارة القضائيــة والتــي 
يُضبَــط برنامجهــا بقــرار مــن وزيــر العــدل« )المــادة 11( يُمنــح المرشــحون 
أربــع وعشــرون ســاعة للتحضيــر ولا تتجــاوز مــدة كل اختبــار نصــف ســاعة. 
القبــول في هــذه المنافســة يضمــن لصاحبــه منصبــاً غيــر مدفــوع الأجــر لبضــع 
ســنوات قبــل الإدمــاج الفعلــي في الســلك والترســيم، أمــا فيمــا يخــص جــدول 

الترقيــات فــكان بمثابــة شــرط لا غنــى عنــه لترقيــة القضــاة. 26

في أي سياق صدر المرسوم؟
إن المحــاولات المتتاليــة وتجربــة مختلــف الطــرق، للوصــول إلى الآلية الناجعة 
لتعييــن القضــاة وترقيتهــم في فرنســا في القــرن التاســع عشــر، كان الهــدف 
منهــا الســعي إلى إيجــاد التعريــف المناســب للقاضــي »الجيــد«. وبحســب 
مؤلفــي كتــاب »كيــف تصبــح قاضيًــا، أســاليب التوظيــف وأزمــات المهنــة 
مــن عــام 1830 إلى يومنــا هــذا«27، كان مــن المتوّقــع توّفــر ثــاث صفــات: 
الاســتقلالية والقــدرة والأخــاق.28 وبقــدر مــا كان الاتفــاق حاصــلٌ علــى طبيعــة 
والملكيــة  الإصــاح  وعهــد  الجمهوريــات  جميــع  أزمنــة  عبــر  الصفــات  هــذه 
تراتبيــة  حــول  الآراء  اختلفــت  مــا  بقــدر  فرنســا،  عرفتهــا  التــي  الدســتورية 
الصفــات الثلاثــة، وحــول مــا إذا كانــت متكاملــة أم حصريــة. وكل تصــوّر مــن 

هــذه التصــورات ينطــوي علــى تغييــر في جــدول الخاســرين والفائزيــن.

وبعيــداً عــن الأخلاقيــات التــي اســتندت إليهــا الســلطات بنــاء علــى التقاريــر 
الــواردة مــن المســؤولين في هــرم هــذا القطــاع، فقــد بــدا مــن الصعــب وذي 
أيضــاً  هنــاك  وكان  الاســتقلالية.  وخاصــة  القــدرة  قيــاس  كبيــرة،  حساســية 
معيــار ضمنــي، لكنــه مقبــول بشــكل عــام: حجــم ثــروة المرشــح لمنصــب 
القاضــي أو ثــروة عائلتــه. بالفعــل، كان مــن الضــروري الأخــذ في الاعتبــار أنــه 
يتطلــب علــى القاضــي المعيّــن عاميــن علــى الأقــل مــن العمــل دون تلقــي 
الجلســة،  قاضــي  المراحــل:  هــذه  وتســميات  مــدد  اختلفــت  وقــد  أجــر.  أي 
القاضــي النائــب أو المبتــدئ، إلــخ. وكانــت فرضيتهــم الأوليــة هــي نفســها: 
منــح القاضــي المســتقبلي الفرصــة لاكتســاب »القــدرة« والمعرفــة والخبــرة، 
لكــن الواقــع يثبــت أن مثــل هــذا الإجــراء يُكــرس إعــادة الإنتــاج الاجتماعــي 

واحتــكار الســلطة القضائيــة مــن قِبــل الأثريــاء.

وللتوّصــل إلى حــل وســط بيــن القــدرة والاســتقلالية، عمــدت الجهــات الفاعلــة 
علــى الاســتعانة بمجموعــة مــن الإجــراءات التــي تتألــف مــن مجموعــة مــن 
والاختيــار  والمناظــرة،  الانتخــاب،  الخصــوص،  وجــه  علــى  منهــا  الخيــارات، 

بالتوافــق، والعــرض، والميــراث.

ذلــك  فســبب  الجاذبيــة،  مــن  قــدراً  تكتســي  الانتخابــات  فكــرة  كانــت  وإذا 
أنهــا تذكــر بمُثُــل ثــورة 1789، وتجــد ســندها في الفرضيــة التــي تقــوم علــى 
تــوازي ضمــان  التــي  أن الاقتــراع يشــكل الضمــان للشــرعية الديمقراطيــة، 
الاســتقلال. ويُعتبــر هــذا الطريــق لولــوج مهنــة القضــاء الأكثــر عرضــة لمخاطــر 
غيــر محســوبة، كــون الانتخابــات تحــرم المؤسســة والســلطة السياســية مــن 
قــول كلمتهــا، وفــرض المقربيــن منهــا في المناصــب وإقصــاء مــن يســتعصون 
علــى أوامرهــا. ولهــذا الســبب، فمــن أجــل تبريــر مواقفهــم، شــجب المعارضون 
ينجــم  قــد  القضــاة  انتخــاب  إمكانيــة  أن  كــون  التوظيــف،  الطريقــة في  هــذه 
عنــه توظيــف مــن هــم دون الكفــاءة ولا يعرفــون ســوى القليــل عــن القانــون 
والعدالــة. وقــد بلــغ الاهتمــام بالانتخابــات ذروتــه في نهايــة عهــد الإمبراطوريــة 
الثانيــة وبدايــة الجمهوريــة الثالثــة)1870(، وهــي اللحظــة التــي جــرت فيهــا 
عمليــة تطهيــر واســعة النطــاق داخــل هيئــة القضــاة المتصالحيــن مــع النظــام 
الســابق.29 مــن جملــة الطــرق المذكــورة، الانتقــاء بالتشــاور الــذي يتمثــل في 
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الموافقــة علــى المرشــح مــن قبــل أقرانــه، الأمــر الــذي مــن شــأنه ألا يتــرك 
مجــالاً كبيــراً للتجديــد والتنويــع. أمــا بالنســبة لتــوارث المنصــب وانتقالــه مــن 
النُخــب الراســخة في  الأب إلى الابــن، فقــد دافعــت عــن هــذا الســبيل أيضــاً 
دوائــر الســلطة، غيــر أن هــذه الفكــرة أصبــح مــن العســير جــداً وبشــكل متزايــد 

الدفــاع عنهــا مــع ظهــور الجمهوريــة الثالثــة.

أمــده  كان  مــا  بقــدر  مدويـًـا،  الانتخابــات  خيــار  انتصــار  كان  مــا  “بقــدر 
قصيــرًا. وبعــد اعتمــاد مبــدأه رســمياً في العاشــر مــن حزيران/يونيــو عــام 
1882، تــم التخلــي عنــه في نهايــة المطــاف اعتبــاراً مــن كانــون الثــاني/
ينايــر عــام 1883، بعــد تحــوّل بالــغ الإثــارة مــن قبــل البرلمــان. تحققــت 
في نهايــة المطــاف أعظــم عمليــة تطهيــر عرفهــا القضــاء الفرنســي علــى 
الإطــاق، جــراء اعتمــاد القانــون بالــغ القســوة الصــادر في الثلاثيــن مــن 
آب/أغســطس عــام 1883، وبــدا أن الوقــت قــد حــان لإجــراء إصــاح 
عقــاني ورزيــن لنظــام التوظيــف. وبمــا أنــه تــم رفــض طريقــة الانتخابــات 
في عــام 1883، وأنــه لــم يعــد مقبــولاً اعتمــاد أي نظــام قائــم لاختيــار/ 
الهيئــة القضائيــة نفســها في  القضــاة المســتقبليين مــن قبــل  تقديــم 
ظــل النظــام الجمهــوري، يبقــى البديــل الوحيــد للقواعــد الاســتبدادية 
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كان المدافــع المتحمّــس عــن فكــرة المناظــرة هــو إتيــان فلانديــن، نائــب عــن 
مقاطعــة إيــون )Yonne(. في عــام 1894، قــدم مشــروع قانــون »يهــدف إلى 
تنظيــم شــروط القبــول والترقيــة في ســلك القضــاء في المحاكــم والهيئــات 
في  نائبــاً  آنــذاك  كان  الــذي  ســاريان  جــان  نجــد  تحديــداً  وهنــا  القضائيــة«. 
البرلمــان وموّقعــاً مشــاركاً في مشــروع القانــون، قبــل أن يصبــح هــو نفســه 
»حــارس الأختــام« أي وزيــر العــدل بعــد اثنــي عشــر عامًــا، وســيوّقع بعــد 
ذلــك المرســوم المتعلــق بالموضــوع نفســه، غيــر أن نتيجــة هــذه العمليــة 
والتــي نعــرف مآلهــا لــم تكــن مضمونــة بــأي حــال مــن الأحــوال. لقــد تــم تقديــم 
العديــد مــن المقترحــات ســابقاً ولاحقــاً بهــدف رئيســي، ألا وهــو تحديــد طــرق 

ولــوج مهنــة القضــاء.

إن المســار الخيــالي الــذي ســلكه مشــروع القانــون هــذا قبــل أن ينتهــي بــه 
طبيعــة  علــى  يشــهد  لأنــه  عنــده،  التوّقــف  يســتحق  كمرســوم،  المطــاف 
الظــروف التــي أدت إلى صياغــة هــذا النــص. ولإجبــار الحكومــة علــى الخــروج 
مــن مربــع الوضــع الراهــن، »اســتخدم إتيــان فلانديــن التقنيــة المعروفــة اليــوم 
باســم ›متســابق الميزانيــة‹ )cavalier budgétaire(، التــي كانــت قبــل ذلــك 
في خطواتهــا الأولى، ليحصــل بذلــك علــى الإدراج والتصويــت في قانــون الماليــة 
الحكومــة، في  تلــزم  التــي  للمــادة 38  نيســان/أبريل 1906  الصــادر في 17 
انتظــار القانــون العضــوي الشــهير ]الــذي ينظــم عمليــة التعييــن في الوظيفــة 
القضائيــة[، الــذي ظلــت الحكومــة تعــد بــه ولــم يصــوّت عليــه قــط، ويقضــي 
بتســوية، في غضــون ثلاثــة أشــهر مــن خــال تنظيــم الإدارة العموميــة، المســألة 
القضــائي«.  الســلك  في  والترقيــة  التعييــن  بأســاليب  المتعلقــة  المزدوجــة 
وبذلــك، نفــذ حــارس الأختــام الجديــد، ســارين، ونشــر مــن خــال الوســائل 
التنظيميــة، مرســوماً كان مــن المقــرر أن يكــون مؤقتــاً في انتظــار القانــون 

العضــوي الــذي لــم يــر النــور أبــدًا.

نفســه  النحــو  علــى  مضطربــة  المرســوم  لهــذا  التاليــة  المراحــل  وكانــت 
الــذي صــدر فيــه، حيــث لــم يتقــدم أي مرشــح في النســخة الأولى مــن هــذه 
المناظــرة. وقــد تنبــأ المدعــي العــام في مدينــة ليــون بقلــة الاهتمــام بهــا 31، 
معربــاً عــن دهشــته في عمــود كتبــه في إحــدى الصحــف، بشــأن عــدم التــوازن 
بيــن اختبــارات الاختيــار ومقابلهــا مــن أجــور: عمــل إنابــة غيــر مدفــوع الأجــر. 
وبالفعــل، جــاء المرســوم الســارياني )نســبة للنائــب ســاريان( في خضــم »أزمــة 
المهــن« القضائيــة، بحســب بعــض المؤرخيــن. وتميّــز مســتوى المطلــوب 
مــن المتقدميــن للمناظــرة، بغيــاب التناســب مــع الاهتمــام بالمهنــة، بعبــارة 
أخــرى، عــرض العمــل يفــوق الطلــب بشــكل كبيــر. ومنــذ عــام 1907، كان 
يجــري الإعــداد لإلغــاء مرســوم ســارين. وتــم نشــر قــرار إلغائــه مــن قبــل رئيــس 
الجمهوريــة المســتقبلي أريســتيد بريانــد )Aristide Briand(في عــام 1908 
ومنــذ ذلــك الحيــن أصبــح تعييــن القضــاة يتــم مــن خــال امتحــان مهنــي، 

ولــم يعــد هنــاك أي مناظــرة أو جــدول للقبــول. »كان المترشــحون يجتــازون 
الاختبــارات الشــفهية مباشــرة، التــي تتألــف مــن أســئلة حــول القانــون المــدني 
والقانــون الجنــائي والممارســة القضائيــة، وفي نهايــة هــذه الاختبــارات لــم يعــد 
يجــر تصنيفهــم حســب ترتيــب الاســتحقاق، بــل ببســاطة حســب الترتيــب 

الأبجــدي، ممــا يفتــح بــاب المحســوبية والتوصيــات بالتزكيــة.«32

هــذه النظــرة التاريخيــة العامــة، وإن كانــت تركيبيــة، تقــدم لنــا صــورة عــن مــدى 
حيّــز الإمكانيــات المطروحــة خــال المناقشــات التــي جــرتْ في فرنســا والتــي 
تمخــض عنهــا بلــورة نمــط اختيــار القضــاة وترقيتهــم. ومــع ذلــك تــم قبــول 
التونســية وكأن الأمــر بديهــي غيــر قابــل للجــدل. إن  ذلــك في المناقشــات 
استكشــافنا التاريخــي الــذي تعــود جــذوره إلى مرســوم ســارين يشــير لنــا إلى 
المنطلــق التاريخــي والقانــوني لفكــرة المناظــرات وجــدول الترقيــة والحركــة. 
وقــد تــم اســتلهام نمــط البنيــة القضائيــة والمجموعــة القانونيــة التونســية إلى 
حــد كبيــر مــن فرنســا أو نقلهــا منهــا، في النصــف الأول مــن القــرن العشــرين 
مــع إدخــال بعــض التعديــات. إذا كان الفرنســيون قــد أمضــوا القــرن التاســع 
عشــر وهــم يتســاءلون ويختبــرون أســاليب مختلفــة لإدارة الحيــاة المهنيــة 
للقضــاة، فــإن التونســيين نــادراً مــا وضعــوا الإرث الاســتعماري محــل النقــاش 
والانتقــاد. وبذلــك يمكننــا القــول إلى حــد مــا، أن الوطنييــن التونســيين أنهــوا 
ببســاطة العمــل الــذي بــدأه الفرنســيون: توحيــد جهــاز العدالــة بشــكل كامــل 

مــن أجــل إخضاعهــا بشــكل أفضــل.

وللوقــوف علــى تفاصيــل هــذه المســألة، قــد يتطلــب الأمــر الغــوص في دراســة 
أرشــيف مفاوضــات الاتفاقيــة القضائيــة المنبثقــة عن اتفاق الاســتقلال الذاتي 
الداخلــي المــؤرخ في 3 حزيران/يونيــو 1955 والاتفاقيــة القضائيــة المنبثقــة 
آذار/مــارس 1957. ومــن  المــؤرخ في 9  الاســتقلال  اتفــاق  بروتوكــول  عــن 
شــأن هــذه النصــوص وكيفيــة صدورهــا أن يطلعنــا علــى دوافــع المفاوضيــن 

ونواياهــم، مــن كلا الطرفيــن.

تونس المستقلة التي تتخلى 
عن استقلال القضاء

حتــى بعــد التوقيــع علــى بروتوكــول الاســتقلال في 20 آذار/مــارس 1956، 
العديــد  ظلــت  بحيــث  كامليــن،  اســتقلال  أو  ســيادة  ذات  تونــس  تكــن  لــم 
مــن بنــود النصــوص التــي تســيّر الحكــم الــذاتي الداخلــي التــي يعــود تاريخهــا 
إلى حزيران/يونيــو 1955 قائمــة. وبينمــا كانــت البــاد تمضــي قدمــاً لإنشــاء 
منهــا  المتعلقــة  وخاصــة  المفاوضــات،  اســتمرت  الجديــدة،  مؤسســاتها 
بالأجهــزة  الخاصــة  للمفاوضــات  بالنســبة  مثلــه  الشــيء  العدالــة.  بتوْنســة 
الأمنيــة. وفي هــذا الســياق، لــم يقــم أعضــاء المجلــس التأسيســي التونســي 
الذيــن صاغــوا أول دســتور للبــاد مــن 1956 إلى 1959 بمســاءلة وإعــادة 
النظــر في الإرث القانــوني والقضــائي الفرنســي، بــل علــى العكــس مــن ذلــك، 
فقــد اســتلهموا منــه مــادة نصوصهــم. لنِأخــذ علــى ســبيل المثــال المرســوم 
الصــادر في 29 كانــون الثاني/ينايــر 1926 المتعلــق بقمــع الجرائــم السياســية 
والــذي اســتُخدِم لقمــع المناضليــن الوطنييــن إبــان حقبــة الاســتعمار.33 تبنّــى 
البورقيبيــون، الذيــن تــم تنصيبهــم في المؤسســات الحكوميــة بعــد الاســتقلال 
الــذاتي الداخلــي، هــذا المرســوم وأضافــوا إليــه جرائــم أخــرى في كانــون الأول/
الحــالي:  بالأمــس وعدوّهــم  الســاح  رفــاق  بهــدف قمــع   34 ديســمبر 1955 
اليوســوفيون. إلى جانــب ذلــك، وتحــت غطــاء التحديــث، أدخلــت الســلطات 
علــى  الســيطرة  ممارســة  إلى  تهــدف  للحريــة  ســالبة  قوانيــن  الاســتعمارية 
المجتمــع المســلم الأصلــي )منهــا تجريــم المثليــة الجنســية، وحظــر تنــاول 
الكحــول علــى المســلمين، ومــا إلى ذلــك(. وكان الهــدف مــن هــذه القوانيــن 
تقبــاً  كثــر  أ وجعلهــم  الدينيــة،  المؤسســات  مــن  السياســي  الدعــم  جلــب 
للســلطة الاســتعمارية. وعلــى نحــو مماثــل، احتفــظ القــادة الاســتبداديون في 
تونــس المســتقلة بهــذا الإرث القانــوني واســتخدموه لملاحقــة المعارضيــن 

السياســيين وســجنهم طيلــة ســبع عقــود.



تونــس: بنُيــة إدارة المســار المهنــي للقضــاة، 
الإرث الاســتعماري للنمــوذج الفرنســي 5

فمــن  القانونيــة،  المنظومــة  في  جلــيٌ  الاســتعماري  الإرث  كان  مــا  وبقــدر 
توْنســتها.  مؤخــراً  تــم  التــي  المؤسســات  في  استكشــافه  بمــكان  الصعــب 
إن المناقشــات حــول الفصــل الخــاص بـ«الســلطة القضائيــة« مــن دســتور 
1959 التــي نحــن بصــدد تحليلهــا تثبــت أنــه عندمــا يتعلــق الأمــر بالمؤسســة 
القضائيــة، نجــد أن الســلطات التونســية قــد اختــارت تغييــر الطاقــم والرايــة 
مــع احتفاظهــا بالنظــام القائــم وآليــات التشــغيل المعتمــدة مــن قبــل إدارة 
مــرة  الفصــل  هــذا  تعديــل  تــم  إلى 2011،  ومــن 1959  الســابقة.  الوصايــة 
واحــدة فقــط، وذلــك في 1993، ليشــمل محكمــة دســتورية كواجهــة ليــس إلا، 
مــن قبــل نظــام زيــن العابديــن بــن علــي. وكان جــان فيليــب بــراس قــد حــذر 
مــن أن »الاســتقرار الظاهــر لا يشــكل علامــة علــى القــوة، وإنمــا ينــم عــن شــكل 
تابعــة، فاقــدة  مــن أشــكال الاستســام والتجاهــل. فالأمــر يتعلــق بوظيفــة 
لأي صلاحيــة حقيقيــة، لأنهــا لا تجســد مقــر ســلطة حقيقيــة، علــى عكــس 

والتنفيذيــة.«35  التشــريعية  الوظيفتيــن 

استقلال القضاء: جدل »فلسفي 
بيزنطي« من وجهة نظر السلطة 

التنفيذية
في نهايــة الخمســينيات، ومنــذ الأيــام الأولى للجمهوريــة، كان يُنظــر إلى الســلطة 
كبــر مــن الــازم. في ذلــك الحيــن، لــم يكــن  القضائيــة علــى أنهــا تتمتــع بســلطة أ
نظــام الحــزب الواحــد قائمــاً بعــدُ. 36 ومــع ذلــك، كان المنتخبــون البالغ عددهم 
واحــد  لائتــاف  جميعهــم  ينتمــون  التأسيســي  القومــي  المجلــس  في   98
يتكــوّن مــن الدســتور الجديــد ونقابــات العمــال وأربــاب العمــل والفلاحيــن، 
في حيــن اختــارت مجموعــات سياســية أخــرى، علــى غــرار الدســتور القديــم 
واليوســفيون، مقاطعــة الانتخابــات. وبمــا أن النظــام الاســتبدادي لــم يتــم بعــدُ 
تنصيبــه بشــكل كامــل، فــكان هنــاك قــدر معيــن مــن حريــة التعبيــر داخــل 
حــزب الدســتور الجديــد الــذي يتزعمــه الحبيــب بورقيبــة، لكــن حريــة التعبيــر 
الذيــن  التنفيذيــة  الســلطة  أعضــاء  التصويــت، وكان  تعنــي حريــة  تكــن  لــم 
كمــون ولايــات النــواب التأسيســيين هــم الذيــن يحــددون وجهــة المســار.  يرا
وهــذا مــا كان يبــدو واضحــاً مــن خــال المناقشــات البرلمانيــة أثنــاء صياغــة 
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مــن حيــث الجوهــر، أظهــرت المناقشــات داخــل المجلــس القومي التأسيســي 
)1956-1959( نوعــاً مــن التشــكيك المســتمر في احتماليــة وجــود ســلطة 
قضائيــة، قــادرة علــى مقاومــة التدخــل الســلطة السياســية. وتجــدر الإشــارة 
هنــا إلى أن المــداولات التــي نشُــرت بمناســبة الذكــرى الخمســين للدســتور 
عــام 2009 تشــكل خلاصــة المناقشــات الدائــرة ولا تمثــل النســخ المطابقــة 
إجــراءات  التأسيســيون  النــواب  ناقــش  وعندمــا  المنتخبيــن.  لمداخــات 
توظيــف وتعييــن القضــاة، كانــت التحفظــات إزاء الاســتقلال الفعلــي للســلطة 

القضائيــة حاضــرة ومُهيمنــة.38

تنطلــقُ  القضائيــة،  بالشــؤون  المكلفــة  اللجنــة  لأعمــال  الأولى  القــراءة  في 
المناقشــات بتمهيــد النقــاش بيــن أقصــى أطرافــه، مــن جهــة خيــار التعييــن 
المباشــر مــن قبــل الســلطة التنفيذيــة، ومــن جهــة أخــرى، انتخــاب القضــاة 
أن  التعييــن  عــن  المدافعــون  يــرى  الدســتور(.  مــن مشــروع  )الفصــل 95 
العدالــة مســتأمنة جزئيــاً علــى ســيادة الدولــة، وأن الســلطة التنفيذيــة التــي 
يعتبرونهــا المالــك الأساســي للســيادة، مخوّلــة لاختيــار القضــاة. غيــر أن هــذا 
الموقــف تــم رفضــه بســبب تضمنــه »عــدم اســتقلالية القضــاء كمــا ينبغــي لــه 
أن يكــون«، دون تقديــم مزيــد مــن التفاصيــل. أمــا بالنســبة لأصحــاب فكــرة 
الانتخابــات، فقــد اســتلهموا موقفهــم ممــا يجــري في العديــد مــن الولايــات 
الأميركيــة، ويُذكــرون محذريــن بــأن مؤسســي الجمهوريــة الرابعــة في فرنســا 
)1946 – 1958( ناقشــوا هــذا الخيــار لكنهــم لــم يتبنــوا هــذه الطريقــة.39 وفقــاً 
لجــولات هــذه المناقشــات، فــإن عمليــة الانتخابــات تنطــوي علــى خطــر كبيــر: 
فالقاضــي المنتخــب ســوف يديــن بالــولاء للأغلبيــة التــي انتخبتــه، وبذلــك 
ســيمثِل مصالحهــا، ويكــون بالتــالي مســؤولاً أمامهــا. لكــن هــذه النقاشــات لــم 
تذكــر مــا إذا كان هــذا الخطــر يتعلــق أيضــاً بالمنتخبيــن في الســلطة التشــريعية 

)النواب( أو الســلطة التنفيذية )رئيس الجمهورية(. وهكذا، بدا وكأن النواب 
منشــغلون بضمــان الحيــاد تجــاه المتقاضيــن فقــط، في حيــن كانــوا أقــل حرصــاً 
عندمــا يتعلــق الأمــر باســتقلال القاضــي والعدالــة أمــام الســلطة السياســية، 
كانــت مجَسَــدة في الحكومــة أم رئيــس الجمهوريــة. وهنــا نستشــف  ســواء أ
ضمنيــاً، أن الموقــف الســائد -«افتراضيًــا« إلى حــد مــا- والــذي تــدور حولــه 
المناقشــات، يتمثــل في تعييــن رئيــس الجمهوريــة بمرســوم، بنــاء علــى اقتــراح 

.)CSM( المجلــس الأعلــى للقضــاء

وهــذا هــو الســبب بــدون شــك الــذي دفــع النائــب التأسيســي محمــد خيــاري 
الأول،  الغمــوض  الدائــر.  النقــاش  في  الغمــوض  مــن  حالتيــن  تســجيل  إلى 
في حالــة تــم انتخــاب قــاض، فمــن شــأن ذلــك أن يجعــل اقتــراح المجلــس 
الثــاني  والغمــوض  لاغيًــا.  اقتراحــاً  للرئيــس  قائمــة  بتقديــم  للقضــاء  الأعلــى 
يتمثــل في التمييــز بيــن اختيــار الفــرد وإقامــة علاقــة عمــل معــه وتعيينــه في 
وظيفــة محــددة. وفي رده علــى هــذا الانتقــاد قــال أحمــد مســتيري، وزيــر العــدل 
والمنتخــب بالمجلــس، بــأن »التســمية« )التعييــن في منصــب قاضــي( تتِــم 
كلمــا عُيّــن فيهــا الفــرد في منصــب جديــد، وبالتــالي ســيصدر مرســوم لتوثيــق 
هــذا التعييــن كلمــا حــدث. في الحقيقــة، ثمــة مجــرد ســوء تفاهــم بيــن النائــب 
لخّــص  قــد  الوزيــر  لأن  محمــود،  تفاهــم  ســوء  هــذا  ويعــد  العــدل.  ووزيــر 
بمنهجيــة كيفيــة إدارة الحيــاة المهنيــة للقضــاة خــال هــذه الفتــرة التــي يتــم 
فيهــا وضــع الصيغــة النهائيــة للدســتور، وبعــد بضعــة أشــهر مــن اســتعادة 

الســلطات التونســية الولايــة القضائيــة الكاملــة علــى تونــس.40

»بــودي أن أبســط للمجلــس بعــض إيضاحــات حــول طريقــة التســمية 
حتــى تتضــح الأمــور كمــا ينبغــي، إن الحــكام الذيــن يدخلــون في الوقــت 
الحاضــر الى ســلك القضــاء بمناظــرة تجــري عليهــم وبعــد اجتيازهــا تقــع 
تســميتهم كحــكام متربصيــن، وبعــد قضائهــم لمــدة عاميــن أو ثلاثــة 
وتظهــر منهــم الكفــاءة تقــع تســميتهم كحــكام رســميين، ثــم بعــد قضــاء 
فتــرة أخــرى يقــع النظــر في حالتهــم مــن طــرف مجلــس القضــاء الأعلــى 
الــذي يرأســه وزيــر العــدل أو في بعــض المناســبات رئيــس الجمهوريــة، 
فينظــر في الحالــة الإداريــة حيــث الــرقي الإداري الاعتيــادي و مــن حيــث 
التأديب وكذلك من حيث الترشــيح للخطط الســامية، بحث إذا حصل 
شــغور علــى خطــة رئيــس أو أعلــى منهــا فالمجلــس الأعلــى يكــون قــد 
اجتمــع مــن قبــل وأعــد قائمــة فيهــا عــدد مــن الحــكام الذيــن تؤهلهــم 
قائمــة  في  لترســيمهم  وميزانيتهــم  وتجربتهــم  الصناعيــة  كفاءتهــم 
الترشــيح التــي تقــع ســنويا، وتقــع التســمية منهــا وجوبــا مــن طــرف 
رئيــس الجمهوريــة وبهــذه الطريقــة هنــاك تقييــد للســلطة التنفيذيــة مــن 
هــذه الناحيــة. وعندمــا يســمى يصــدر الأمــر للتنفيــذ، بحيــث أن الانتــداب 
هــو الدخــول في ســلك الوظيفــة والتســمية هــي الولايــة التــي تمنحــه 

الصفــة بــان يحكــم باســم الشــعب في المجلــس.«

هــذا الــرد، الــذي يُستشَــف منــه قــدراً مــن الانزعــاج مــن جانــب الوزيــر النائــب، 
يرســم دورة مألوفــة في المســار المهنــي، تذكرنــا بمرســوم ســاريان.

الاستقلال وعدم القابلية للعزل
للقضــاة  المقدمــة  والضمانــات  الاســتقلالية  حــول  أيضــاً  مناقشــات  دارت 
القضــاة. في نســخة  عــزل  قابليــة  عــدم  بتعريــف صفــة  الأمــر  تعلــقّ  عندمــا 
المــادة 97 التــي جــرى مناقشــتها خــال هــذه الجلســة، ذكــر المقــرر أنــه في 
بريطانيــا، لا يتــم نقــل القضــاة أو إخضاعهــم لإجــراءات تأديبيــة إلا عندمــا تتخــذ 
الولايــات  أنــه في  الاتجــاه، موّضحــاً  قــراراً في هــذا  البرلمــان  الغرفتيــن في  كلا 

المتحــدة، »يبقــى الحاكــم مباشــرا لمهمتهــم مــادام ســلوكه طيبــا.«41

وفي التقريــر الخــاص بالمــواد مــن 95 إلى 97، شــرع المقــرر قــراءة تقريــره 
بالتقليــل مــن مــدى الاســتقلال الــذي يجــب ألا يســمح للقضــاة برفــض أي 
عمليــة نقــل بدعــوى أنهــم مســتقلون، وبالتــالي غيــر قابليــن للعــزل. ويوّضــح 
المقــرر أن الاســتقلالية تقضــي بتقديــم ضمانــات للقضــاة لحمايــة أنفســهم 
نقلهــم  قــد ترغــب في معاقبتهــم مــن خــال  التــي  التنفيذيــة  الســلطة  مــن 
مــن مناصبهــم إلى أماكــن أخــرى، لكــن هــذه الضمانــات لا تمثــل بالضــرورة 



تونــس: بنُيــة إدارة المســار المهنــي للقضــاة، 
الإرث الاســتعماري للنمــوذج الفرنســي 6

»حصانــة أو تفويضــاً مطلقًــا« يســمح للقضــاة المعنييــن برفــض عمليــات 
النقــل باســم الاســتقلالية. ويســعى المقــرر إلى طمأنــة مســتمعيه مــن خــال 
تعزيــز الموقــف »الافتراضــي« الــذي يبقــي مركــز ثقــل إدارة الحيــاة المهنيــة 

للقضــاة في أيــدي الســلطة السياســية، وخاصــة الســلطة التنفيذيــة.

الاستقلال والنيابة العامة
أحــد خطــوط الصــدع الأخــرى التــي تميّــز النقــاش حــول اســتقلالية العدالــة 
القضائيــة  بالســلطتين  علاقتهــا  وطبيعــة  العامــة  النيابــة  دور  في  يكمــن 
بيــن  التمييــز  إدريــس  رشــيد  النائــب  يقتــرح  الســبب،  ولهــذا  والتنفيذيــة. 
قضــاة الحكــم وقضــاة النيابــة العامــة. فمــن وجهــة نظــره، لا ينبغــي أن يقتــرح 
المجلــس الأعلــى للقضــاء علــى رئاســة الجمهوريــة، أعضــاء النيابــة العامــة 
ولا  البديلــة.  الاختيــار  طريقــة  أو  الســبب  تحديــد  دون  عنهــم،  ينــوب  ومــن 
يســتبعد أن يكــون الناخــب قــد اســتلهم مقترحــه مــن الدســتور الفرنســي 
للجمهوريــة الرابعــة الــذي يميّــز قضــاة الحكــم، مقارنــة بقضــاة النيابــة العامــة 

التعييــن.42 عمليــة  في 

هــل ينبغــي تعييــن قضــاة النيابــة العامــة وقضــاة الحكــم بالطريقــة نفســها؟ 
إذا كانــت النيابــة العامــة تتحــدث بصــوت الحكومــة وتمثــل المجتمــع، فلمــاذا 
لا تكــون الحكومــة هــي نفســها التــي تعينّهــا مباشــرة؟ هنــا يبــدو التــردد، بــل 

وحتــى الانزعــاج واضحًــا.43

الاستقلال والمجلس الأعلى 
للقضاء

نــص  للقضــاء في  الأعلــى  المجلــس  إدراج  الأمــر  بدايــة  المقــرر في  كان مــن 
المناقشــات  أن  غيــر  المطــاف،  نهايــة  في  ذلــك  يتــم  لــم  لكــن  الدســتور، 
الدائــرة حــول هــذه النقطــة تبيّــن بوضــوح كيــف يحصــل ترســيخ الإخضــاع 
المؤسســي. بالفعــل، جــرى تكليــف رئيــس الجمهوريــة ووزيــر العــدل بمهــام 
الرئيــس ونائــب الرئيــس علــى التــوالي إلى جانــب كبــار القضــاة في البــاد وأربعــة 
مــن أقرانهــم )المنتخبيــن(. كان مــن المفتــرض أن يشــرف هــذا المجلــس، 
مــن بيــن أمــور أخــرى، علــى تطويــر المســار المهنــي للقضــاة. وقــد أظهــر هــرم 
الســلطة التنفيذيــةـ والسياســيةـ القائمــة علــى رأس الســلطة القضائيــة في 
البــاد، مــدى ضيــق حيــز المنــاورة الــذي كان يعتــزم المناضلــون الوطنيــون 

بالأمــس والزعمــاء السياســيون في تلــك الحقبــة، الســماح بــه للقضــاة.

وفقــاً لمحاضــر المناقشــات، لــم تُسَــجل أي مقاومــة مــن جانــب البرلمانييــن، 
الجمعيــة  تميــز  التــي  الأحاديــة  للتشــكيلة  نظــراً  مفاجئــاً  الأمــر  يكــن  ولــم 
المذكــورة أعــاه. وكانــت الســلطة التنفيذيــة ترغــب في الحفــاظ علــى تأثيــر 
معيــن علــى المجلــس الأعلــى للقضــاء. ولتحقيــق ذلــك، بــدل نشــر تفاصيــل 
تشــكيلة المجلــس الأعلــى للقضــاء في نــص الدســتور، كمــا كان مخططــاً لــه 
في البدايــة، تــم تخفيــض مســتواه ووضعــه في مرتبــة القانــون العــادي، لأنــه 
مــن  القانــون  بموجــب  المجلــس  تشــكيل  تحديــد  الأســهل  مــن  »ســيكون 

تحديــده بموجــب الدســتور«، بحســب مــا جــاء توضيحــه في المحضــر.

السلطة التنفيذية تعلن نهاية 
المباراة

مــن  جملــة  ذلــك  مــع  ســجلوا  المناقشــات  قاعــة  في  الحاضــرون  النــواب 
رئيــس  أن  يــرى  الــذي  نفطــي  محمــد  ملاحظــة  غــرار  علــى  التناقضــات، 
الجمهوريــة، باعتبــاره يجهــل تفاصيــل أداء القضــاة، فليــس بوســعه أن يقــوم 
باختيــار ســليم يســتند إلى معلومــات دقيقــة، بنــاء علــى قائمــة الأهليــة التــي 
يعتبــر  جهتــه،  مــن  للقضــاء.  الأعلــى  المجلــس  مــن  يتســلمها  أن  يفتــرض 
أميــن شــبي، الــذي مــع اعترافــه بأنــه ليــس مــن رجــال القانــون، أن ســلطة 

قضــاة الحكــم والنيابــة العامــة، تنبــع مــن المصــدر نفســه: الســلطة التنفيذيــة؛ 
وبالتــالي، ينبغــي أن تخضــع النيابــة العامــة وهيئــة المحكمــة للتشــريع نفســه. 
لنــا مــن الجديــر بالاهتمــام الإشــارة إلى أن الغمــوض هنــا لا يقتصــر  ويبــدو 
علــى الخــط الفاصــل بيــن طــرفي القضــاء، ولكــن أيضــاً بيــن النــواب العامــون 
والــولاة. ويذكـّـر مقــرر اللجنــة بأنــه كان هنــاك حــالات تداخــل في الآونــة الأخيــرة 
بيــن عناصــر هــذا الطــرف وذاك وأن الغمــوض كان ينبــع خاصــة مــن كــوْن 
أن الطرفيــن مرتبطتيــن بالســلطة التنفيذيــة، فالنــواب العامــون يمثلــون هــذه 
الســلطة، والــولاة يجســدونها، دون أن ننســى أن الــولاة هــم ورثــة القايــد الذيــن 

كانــوا يشــغلون وظائــف الشــرطة القضائيــة في النظــام القديــم.

وتجــدر الملاحظــة أيضــاً أن المناقشــات حــول لــبّ الموضــوع )الانتخــاب أو 
التعييــن في هــذه الحالــة( التــي تجــري في مجلــس النــواب، غالبــاً مــا تتــم تحــت 
غطــاء التصحيــح اللغــوي وبدعــوى تحــري الدقــة الدلاليــة. ومــن المحتمــل 
أطلــق  موضوعــه،  جوهــر  عــن  النقــاش  تحريــف  بمحاولــة  منــه  وعيــاً  جــدًا، 
النائــب باهــي الأدغــم، الــذي يجمــع بيــن مهــام وزيــر الدفــاع وأميــن رئاســة 

الجمهوريــة، صافــرة نهايــة المبــاراة.

متجاهــاً بذلــك تجاهــاً تامــاً التســاؤل حــول وجــود ســلطة ثالثــة مــن عدمهــا، 
لأنــه يعتبــر ذلــك »نقاشــاً فلســفياً مُتعلــق بمســائل فنيــة لا أهميــة لهــا ومــن 
شــأنها أن تغــرق الجمعيــة في الخلافــات البيزنطيــة«. وعقــب ذلــك، اعتمــد 
المنتخبــون بالإجمــاع مــا اقترحــه النائــب خــال هــذه المداخلــة. وتــم اعتمــاد 
رئيــس  قِبــل  مــن  القضــاة  تعييــن  »يتــم  التاليــة:  صيغتهــا  في   95 المــادة 
الجمهوريــة بنــاء علــى اقتــراح المجلــس الأعلــى للقضــاء في إطــار القانــون«. 
الأعلــى  المجلــس  يوّفرهــا  التــي  الضمانــات  شــملت  فقــد   ،97 المــادة  أمــا 
للقضــاء بشــأن المســار المهنــي للقضــاة. وتــم التفصيــل في تشــكيلة المجلــس 
وصلاحياتــه في إطــار القانــون، وكنتيجــة منطقيــة، حُذِفــت المــادة 99 التــي 

فصّلــت تركيبــة المجلــس الأعلــى للقضــاء في الدســتور.

القراءة الثانية السريعة
بعــد هــذه القــراءة الأولى، انطلــق النقــاش مــن جديــد في القــراءة الثانيــة، التــي 
نشــرت المناقشــات الخاصــة بهــا في الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية 

بتاريــخ 25 نيســان/أبريل 1959. وكان الأمــر يتطلــب الاســتعجال.

وبالفعــل، كشــف الطيــب المهيــري، النائــب الــذي يتــولى مهــام وزيــر الداخليــة 
والعضــو المؤثــر داخــل الحــزب، عــن تحفظــه إزاء ســلطة قضائيــة تكــون حــرة 
في تحركاتهــا مــن خــال طرحهــا هــذه الأســئلة الخطابيــة في ختــام المناقشــات 
الدســتورية: »هــل الســلطة القضائيــة ســلطة مســتقلة في حــد ذاتهــا؟ أم أن 
القضــاة مســتقلون؟ مــاذا يعنــي الاســتقلال؟ » ويــرى أن هــذه الإشــارة يجــب 
دمجهــا في التوطئــة و«أنــه يتعيــن إقناعــه بخــاف ذلــك«. وبعــد ضبطــه إيقــاع 
علــى   93 المــادة  تنــص  التوجــه.  هــذا  في  الآخــرون  النــواب  تبعــه  النقــاش، 
اختــاف  علــى  المحاكــم  تمارســها  القضائيــة ســلطة مســتقلة  الســلطة  أن 
تــم حــذف هــذه المــادة لأنهــا  درجاتهــا، وتكفــل حقــوق المتقاضيــن.44 وقــد 
تبــدو وكأنهــا تُكــررِ فحــوى المــادة 94 التــي تنــص علــى أن القضــاة مســتقلون. 
عــاوة علــى ذلــك، فــإن النســخة النهائيــة لدســتور 1959 لــم تحافــظ علــى 
»اســتقلال الســلطة«، وبــدلاً مــن ذلــك، فــإن صفــة الاســتقلال ســتطلق علــى 
القضــاة وليــس علــى القضــاء. إذا كان القضــاة هــم فقــط المســتقلين، وليــس 
الســلطة القضائيــة ككل، فمــن شــأن ذلــك أن ينجــم عنــه ضعــف أو غيــاب 
الاســتقلال الإداري والمــالي. وتــم اعتمــاد قــرار حــذف المــادة 93 بأغلبيــة 53 
صوتــاً مــن أصــل 98 صوتـًـا، أي بأغلبيــة ضئيلــة بعيــدة كل البعــد عــن الإجمــاع 
كتفــى الفصــل المتعلــق بالســلطة القضائيــة في دســتور  المعتــاد. وفي النهايــة ا
1959 بالحــد الأدنى دون نصــه علــى أي ضمــان. بالفعــل، علــى غــرار تشــكيلة 
المجلــس الأعلــى للقضــاء، كان لا بــد مــن تحديــد جوهــر كل مــادة مــن خــال 
كثــر مرونــة  القوانيــن المســتقبلية: وكمــا ذكرنــا أعــاه، تعتبــر القوانيــن العاديــة أ
مــن القانــون الدســتوري. تــم الاحتفــاظ بالمــادة 95 المتعلقــة بتعييــن القضــاة 
مــن قبــل رئيــس الجمهوريــة واقتراحهــم مــن قبــل المجلــس الأعلــى للقضــاء، 

مــع اعتمــاد هــذه المــادة بالإجمــاع.
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الخلاصة: لم يكن الموضوع 
يوماً حول الاستقلال

الأولى  الســنوات  في  المتبعــة  والسياســية  التشــريعية  للخيــارات  يمكــن  لا 
لتونــس مــا بعــد الاســتقلال أن تفســر وحدهــا إخضــاع المؤسســة التونســية. 
هنــاك أحــداث تاريخيــة أخــرى تســتحق القــدر نفســه مــن الاهتمــام، باعتبارهــا 
ســاهمت ليــس في تشــكيل هويــة نظــام الحكــم فحســب، ولكنهــا ســاهمت 
أيضاً في ترســيخ شــكل المؤسســة القضائية على وجه التحديد في مرحلة ما 
بعــد الاســتقلال. وتمثــل الحــدث الأول في الحــرب الأهليــة التــي قســمت البــاد 
في منتصــف الخمســينيات، حيــث شــهدت الســاحة مواجهــة بيــن اثنيــن مــن 
زعمــاء الحــركات الوطنيــة داخــل حــزب الدســتور الجديــد: مــن جهــة الحبيــب 
بورقيبــة، رئيــس الحــزب؛ ومــن جهــة أخــرى، صــاح بــن يوســف، الأميــن العــام 
الــذي اغتيــل في فرانكفــورت عــام 1961. وقــد رفــض بــن يوســف اتفاقيــة 
الحكــم الــذاتي الداخلــي )الموقعــة في 3 حزيران/يونيــو 1955( التــي أبرمهــا 
ينطبــق  نفســه  والشــيء  الفرنســية.  الاســتعمارية  الســلطات  مــع  بورقيبــة 
كتشــافه في كانــون الأول/ديســمبر 1962.  علــى الانقــاب الفاشــل الــذي تــم ا
وتعــرض بورقيبــة، رئيــس الجمهوريــة آنــذاك، لانتقــادات علــى إدارتــه للحــرب 
التونســية الفرنســية في بنــزرت )تموز/يوليــو 1961(، والتــي اعتُبــر أنــه كان 
الناجمــة عنهــا. وأســفرت كل  الفادحــة  البشــرية  الخســائر  بالإمــكان تجنــب 
واقعــة مــن هــذه الوقائــع عــن محاكمــات ســريعة ومتحيّــزة، بحــق مؤيــدي 
بــن يوســف والمشــتبه بهــم في الانقــاب العســكري. وحتــى أثنــاء نظــر العدالــة 
الانتقاليــة في هــذه القضايــا بيــن عامــي 2013 و2018، لــم تتمكــن المؤسســة 
القضائيــة مــن التطــرق إلى هاتيــن القضيتيــن دون التخلــص مــن أثــر صراعــات 
سياســية ســابقة ومعاصــرة. وقــد ســاهمت هــذه الأحــداث في تحويــل ســلطة 
القضــاء إلى أداة لإضفــاء الشــرعية والطابــع القانــوني لعنــف الدولــة التعســفي.

لــم تكلــف الســلطات التونســية نفســها عنــاء التدقيــق في نظــام الإدارة المهنيــة 
المــوروث عــن الســلطة الاســتعمارية. ولــم تتــرك مذكــرات أحمــد  للقضــاة 
للشــك، حيــث يقــول  المســتيري حــول موضــوع »توْنســة العدالــة« مجــالاً 
فيهــا، كانــت الحكومــة التونســية حديثــة العهــد تســعى إلى الحصــول علــى 
الشــرعية في نظــر القــوة الاســتعمارية الســابقة مــن بــاب التبريــر وجعلهــا تقبــل 
حــقّ الدولــة الجديــدة في محاكمــة المواطنيــن الأوروبييــن، وخاصة الفرنســيين، 
الذيــن كانــوا خاضعيــن للمحاكــم الفرنســية. فمــا هــو المطلــوب إذن لافتــكاك 
هــذا الاعتــراف؟ تشــير مذكــرات المســتيري إلى أن الشــرعية كانــت مرادفــة 
الاســتعمارية  القــوة  منظومــة  في  متأصلــة  فكــرة  وهــي  »الحداثــة«،  للفــظ 
الســابقة، ولهــذا الســبب تُرجِــم هــذا الســعي للحصــول علــى الاعتــراف، إلى 
قلــة أو غيــاب تــام لإعــادة النظــر في التــراث الاســتعماري.45 يمكــن القــول علــى 
نحــو مــا، أنهــم أنهــوا العمــل الــذي بــدأه الفرنســيون، المتمثــل في توحيــد كامــل 
لنظــام العدالــة مــن أجــل إخضاعهــا بشــكل أفضــل. وأغــرب مــا في الأمــر، أن 
ســلطات مــا بعــد الاســتقلال اســتوردت نظامــاً غيــر مناســب في فرنســا، أثبــت 

عــدم فعاليتــه بعــد وقــت قصيــر مــن تطبيقــه.

إن التوظيــف عــن طريــق المســابقات واللجــوء إلى حركــة القضــاة لــم يحــمِ 
تونــس مــن خضــوع الســلطة القضائيــة للســلطة التنفيذيــة وخاصــة لأجهــزة 
الأمــن. ومــع ذلــك، نــادراً مــا أثــارت مطالــب القضــاة والمدافعيــن عن اســتقلال 
القضــاء تســاؤلات حــول نظــام إدارة الحيــاة المهنيــة للقضــاة برمتــه، وغالبــاً مــا 
ركــزت احتجاجاتهــم علــى الانتهــاكات المعزولــة. والأخطــر مــن ذلــك، كان هــذا 
النظــام بالنســبة لبعــض الجهــات الفاعلــة والمراقبيــن في المجــال القضــائي، 
يبــدو لهــم بديهيــاً وبالتــالي لــم يكــن موضــع تســاؤل البتــة أو بشــكل عرضــي 
فحســب. ومــا كان يجذبهــم إليــه، أنــه نظــام يعرفونــه ويفهمونــه علــى الرغــم 
مــن عيوبــه. وحتــى عندمــا تحْــدُثُ هنــا أو هنــاك مشــاكل مــع هــذه الحركــة 
أو هــذا الفــرد، فمــن المثيــر للاهتمــام أن النظــام لــم يتأثــر بذلــك ولــم يطــرح 
تســاؤلات بشــأنه، وكأنــه نظــام ضــروري وفاضــل في جوهــره، وبالتــالي يكفــي أن 

تتوّقــف الاضطرابــات والتدخــات ليكشــف هــذا النظــام عــن فضائلــه.

مــن الملفــت أن الفــرص لإعــادة النظــر فيــه لــم تكــن غائبــة: كان مــن الممكــن 
أن يشــكل اســتقلال تونــس في عــام 1956 فرصــة للتســاؤل بشــأن مــدى 
ســامة النظــام المؤسســي والاجتماعــي ومناســبة لإصــاح النظــام القضــائي 
كثــر مــن خمســين عامــاً  المتصالــح مــع المؤسســات الســابقة. بعــد مــرور أ
علــى وضــع الدســتور الأول، وفي أعقــاب لحظــة ثوريــة أطاحــت بنظــام مــا بعــد 
الاســتقلال، صــاغ التونســيون دســتورا جديــداً في كانــون الثاني/ينايــر 2014 
رســمياً   2014 لعــام  الدســتورية  المناقشــات  تدويــن  يتــم  لــم  واعتمــدوه. 
ونشــرها في الرائــد الرســمي للجمهوريــة التونســية )JORT(. ولهــذا الســبب 
لا نتوّفــر علــى أي وثيقــة رســمية مكتوبــة، ولا نملــك ســوى التقريــر العــام 
حــول مســودة الدســتور التــي تلخــص مناقشــات اللجــان. هــذا التقريــر لا يذكــر 
مــن ذلــك علــى  بــدلاً  المهنــي للقضــاة، ويركــز  أي جانــب متعلــق بالمســار 

المحكمــة الدســتورية والمجلــس الأعلــى الجديــد للقضــاء.

إذا كانــت المســائل المتعلقــة بــإدارة المســار المهنيــة للقضــاة قــد حظيــت 
بنقاشــات مســتفيضة في فرنســا في القــرن التاســع عشــر، فــإن التونســيين 
قــد تعاطــوا معهــا بشــكل ســطحي. ومــع ذلــك، فــإن هــذه الأســئلة لا تــزال 
ذات اهتمــام. ومــع كل تغييــر للحكومــة، أو حتــى نظــام الحكــم، هنــاك فرصــة 
متجــددة ســانحة لإعــادة النظــر في نمــوذج الإدارة هــذا. ولتحقيــق ذلــك، يجــب 
علينــا النظــر إلى إدارة الحيــاة المهنيــة للقضــاة باعتبارهــا نقطــة محوريــة في 
عمليــة إخضــاع الســلطة القضائيــة. في لحظــة كتابــة هــذه الســطور، في أيــار/
مايــو 2023، طُــرحِ النقــاش في أوســاط القضــاء النضــالي علــى النحــو التــالي: 
كيــف يمكــن ضمــان وصــول القضــاة إلى المحامــاة إذا تــم فصلهــم تعســفاً 
مــن قِبــل الســلطة السياســية. للقيــام بذلــك، فمــن الضــروري الحصــول علــى 
موافقــة مــن الهيئــة الوطنيــة للمحاميــن )ONAT(. وبمــا أن القاضــي يتمتــع 
بإمكانيــة أفضــل للوصــول إلى المحاكــم مــن أي محــام، تقــوم هــذه الهيئــة 
بالمماطلــة وتأخيــر أي طلــب يُقــدم إليهــا. وهنــا يفــرض ســؤال أساســي نفســه: 
لمــاذا مجــال الإمكانيــات المتاحــة أمــام القضــاة التونســيين محــدود للغايــة؟ 
لمــاذا أصبحــت المحامــاة هــي الســبيل الوحيــد للخــروج المشــرف؟ إذا كانــت 
للقضــاة فــرص خــارج الســلطة القضائيــة، يمكننــا في هــذه الحالــة أن نأمــل 
كبــر، لأنــه في  أن يتحمــل البعــض منهــم المســؤولية عــن قراراتهــم بســهولة أ
أســوأ الحــالات، يملكــون بدائــل في أماكــن أخــرى.46 وجــود مثــل هــذه البدائــل 
يفتــرض منــه أن يثنــي إلى حــد مــا، الســلطة التنفيذيــة، عــن ممارســة الضغــط 

ــا. بوقاحــة، ويجنبهــا تعريــض نفســها لخطــر الإدانــة والتنديــد بهــا علنً

مــن جانــب آخــر، يبــرر المحامــون رفضهــم قبــول القضــاة بقولهــم إنهــم هــم 
أنفســهم لا يحــق لهــم أن يصبحــوا قضــاة، وهــذه العقبــة ذات طابــع قانــوني. 
ورغــم وجــود عشــرات المحاميــن وعــدم وجــود ولا قاضــي عــدلي واحــد، في 
البرلمانــات بيــن عامــي 2011 و2021، لــم نشــهد تعبئــة قويــة في هــذا الاتجــاه. 
كثــر انفتاحــا؟ً ليــس فقــط أمــام المحاميــن،  ومــاذا لــو كان الولــوج إلى القضــاء أ
ولكــن مفتوحــاً أيضــاً للمجــالات المهنيــة الأخــرى. قــد يشــكل القبــول بفكــرة 
فتــح هــذا الصنــدوق الأســود خطــوة أولى تفتــح بــاب النقــاش حــول أهليــة 
ليكــون  احترامهــا  يجــب  التــي  والمعاييــر  المهنــة  هــذه  لممارســة  الأفــراد 
المعينيــن للمنصــب مســتقلين. يمكننــا اعتبــار هــذه الخطــوة مكتســباً محققــاً 
بالفعــل: تقييــم ومســاءلة المســار الجامــد والمغلــق الــذي يمنــح الســلطة 
التنفيذيــة والأجهــزة الأمنيــة اليــد العليــا وقــوة التأثيــر في علاقاتهــا مــع نظــام 
العدالــة. وســواء أتعلــق الأمــر بالتعييــن أم الانتخــاب، أم الاختيــار بالتوافــق، 
أم المناظــرة أو الامتحــان، أم غيــر ذلــك، فــكل هــذه الســبل بمثابــة إمكانــات 
ــا.  ينبغــي مناقشــتها دون أن تكــون مــن اختصــاص المجــال القضــائي حصريً
مــن  التونســية،  الحالــة  المتقاضــون. وفي  الحقيقــة  المعنييــن هــم في  وأول 
وجهــة نظرنــا، ليــس مــن الصعــب إثبــات أنــه مــن خــال تغييــر الطريقــة التــي 

يصبــح بهــا المــرء قاضيــا، فــإن العدالــة هــي التــي تتغيــر.

إن إعــادة النظــر والتدقيــق في إدارة المســار المهنــي للقضــاة يمكــن أن يمــر 
عبــر إصلاحهــا أو إلغائهــا. ولكــن قــد لا يكــون ذلــك كافيًــا. والدور الإشــكالي الذي 
يضطلــع بــه المدعــون العامــون هــو جــزء لا يتجــزأ مــن هــذه الإشــكالية. يُطلــق 
عليهــم في أروقــة المحاكــم اســم »البوليــس الكبيــر« )الشــرطي الكبيــر(. ومــن 
خلالهــم علــى وجــه الخصــوص، تُنَفــذ حــالات عــدم المســاواة في المعاملــة أمــام 
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القانــون. إذا كان المدعــون العامــون يشــكلون صــوت النظــام وليــس صــوت 
القانــون العــام، فلينظــر إذن إليهــم باعتبارهــم كذلــك، فلمــاذا لا نضــع ضبــاط 
الشــرطة في مكانهــم، بــدلاً مــن إقامــة تمثيليــات مــن الكوميديــا ​​التراجيديــة، في 
هيئــة قاضــي متحــدث رســمي باســم المجمــع السياســي البوليســي؟ ومــن 
الضــروري مســاءلة بديهيــات أخــرى مثــل اختيــار نظــام »القانــون المــدني« أو 
»القانــون العــام«. هــل كان ذلــك خيــاراً أم إرثــاً اســتعمارياً، لــم يخضــع ســوى 

لقليــل مــن المســاءلة؟

ــا قــد تعلمنــا شــيئاً مــن تاريــخ 25 تموز/يوليــو 2021 وانقــاب قيــس  إذا كنُ
ســعيد، فذلــك الشــيء هــو أنــه يمكــن للمواطنيــن التصويــت ضــد مصالحهــم 
والإيمــان بمشــروع لا يمكــن تصديقــه، وبالتحديــد لأنــه لا يُصَــدق ولأن هنــاك 

كثــر إثــارة وتوحيــداً مــن الوعــد  مشــروعًا. إن تقديــم الوعــد بتغييــر الإنســانية أ
بتســجيل نقطــة إضافيــة للنمــو أو ببســاطة مــن أن يكــون الرئيــس أقــل ســوءاً 
مــن التحالــف القائــم. وذلــك لأن المشــروع، حتــى لــو بــدا مجنونًــا، فهــو قــادر 
كثــر مــن سياســة إصلاحيــة واقعيــة ونفعيــة. ومــن نقــاط  علــى حشــد النــاس أ
قــوة ظاهــرة قيــس ســعيد أنــه يعِــد بتجــاوز كل الحــدود التــي حددهــا النقــاش 
مســبقًا، حتــى لــو كانــت نتيجــة أفعالــه بعيــدة كل البعــد عــن وعــوده، وهــذا إن 

وجــدت أفعــال أصــاً.

أخيــرًا، إذا كان لا بــد مــن اســتخلاص درس واحــد مــن هــذه التجربــة، فهــو أنــه 
مــن المهــم تحديــد الطواطــم وكســرها وعــدم التوّقــف أبــداً عــن وضعهــا محــل 

فحــص وتســاؤل.
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الحواشي

يـًـا« تمامــاً إلى غايــة عــام 1968، أي حتــى بعــد ســنوات عــدة مــن الفتــرة التــي  1	 بالنســبة للكتابــة الشــاملة: مــن المعــروف أن المجــال القضــائي في تونــس ظــل »ذكور
تغطيهــا هــذه المقالــة. ومــن ثــم فــإن غيــاب الكتابــة الشــاملة )التــي تشــمل القضــاة مــن النســاء( هــو في الحقيقــة انعــكاس للواقــع )الحزيــن(. وقــد تطرقــت ســناء 
بــن عاشــور إلى مســألة تأنيــث القضــاء في مقالتهــا )المذكــورة في المراجــع أدنــاه(، نذكــر منهــا هــذا المقتطــف: »في تونــس، بــدأت حركــة القضــاء في ســنة 1967-

1968 بدخــول أول خريجــة، الحائــزة علــى الإجــازة الحديثــة في القانــون«، وفقــاً لمــا ذكرتــه ســناء بــن عاشــور )2007(.

http://www.finances. .2020 كتوبــر 2	 »إدراج« 2477 قاضيــا في قانــون الماليــة التونســي 2021 )مشــروع( – مهمــة العــدل«. وزارة الماليــة ودعــم الاســتثمار، أ
11-pdf-gov.tn/sites/default/files/2020

3	 على سبيل المثال، من الدرجة الثانية إلى الدرجة الثالثة

4	 على سبيل المثال، من القيروان إلى تونس

5	 على سبيل المثال، من القاضي الباحث إلى المدعي العام

كتوبــر 2021. كان مقــر هــذه القاضيــة في نابــل، ومــن المعــروف أنهــا قريبــة مــن زوجــة قيــس ســعيد، أإشــراف شــبيل، وهــي نفســها قاضيــة مقيمــة في تونــس  6	 منــذ أ
العاصمــة.

7	 ووصفتها جمعية القضاة التونسيين ومنظمات المجتمع المدني المناضلة من أجل استقلال القضاء بأنها »مذبحة للعدالة«.

8	 الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 100 سنة 166 مؤرخة في 30 أوت 2023

9	 »حسب الملف« و«حسب التعليمات« تعبيران مستخدمان على نطاق واسع في الأوساط القانونية في تونس.

10	 يتمثل التنقل القضائي في إحالة القضية إلى محكمة أخرى

11	 لا يتعلــق الأمــر بتعميــم يشــمل كل قاضــي مــن القضــاة )والقاضيــات( التونســيين البالــغ عددهــم 2500، وإنمــا هــي ملاحظــة لممارســة موجــودة. إن الســعي 
للحصــول علــى تعليمــات هــو بمثابــة ضمــان مســبق والتهــرب مــن تحمــل أي مســؤولية أو أخــذ مبــادرة. مقابلــة مــع محامــي)ة( الســجناء السياســيين المتهميــن 

بالتآمــر علــى أمــن الدولــة، مايو/أيــار 2023.

12	 تتضمــن هــذه القائمــة الأشــخاص الذيــن ســيتم ترقيتهــم خــال الحركــة المقبلــة حســب الدرجــة دون تحديــد مــكان المهمــة أو وظيفتهــا. وغالبــا مــا كانــت هــذه 
يــر العــدل، لكننــا لــم نعثــر علــى مثــل هــذه الأوامــر بعــد عــام 2011. وبفضــل مقابلاتنــا مــع القضــاة  القائمــة تنشــر في الجريــدة الرســمية التونســية بأمــر مــن وز

وأعضــاء المجلــس الأعلــى للقضــاء )2016-2020(، يمكننــا أن نؤكــد أن هــذا الإجــراء اســتمر اســتخدامه حتــى بــدون نشــره.

13	 الجريدة الرسمية التونسية رقم 77، السنة المائة، بتاريخ 26 سبتمبر 1956. مرسوم غير مرقم.

14	 نفس المصدر

15	 الجريدة الرسمية التونسية رقم 26، السنة 99، بتاريخ 3 أغسطس 1956. المرسوم غير مرقم.

16	 نفس المصدر

17	 قانون رقم 29-67 مؤرخ في 17 جويلية 1967 يتعلق بالتنظيم القضائي والمجلس الأعلى للقضاء ووضع السلطة القضائية

18	 »ومــع ذلــك، لــم يتأخــر نظــام الحمايــة في إضافــة هيــكل قضــائي مــواز إلى الوضــع الحــالي مــن خــال إلغــاء المحاكــم القنصليــة وإنشــاء، في عــام 1883، عدالــة مدنيــة 
يــر العــدل. وكانــت هــذه  يــة بنــاء علــى اقتــراح وز )المحكمــة العليــا في تونــس العاصمــة ثــم في مــدن أخــرى( تتألــف مــن قضــاة فرنســيين يعيّنهــم رئيــس الجمهور
ــا البــاي كلمــا كان المدعــي أو المدعــى عليــه  المحاكــم تمــارس اختصاصهــا علــى المتقاضيــن مــن الجنســية الفرنســية والجنســيات الأخــرى، بمــا في ذلــك رعاي
ــز. »العدالــة التونســية قبــل 1956: مــن الدريبــة إلى قصــر العــدل«. القــادة. تــم الوصــول إليــه في 22 مايــو 2023. .  ي شــخصا فرنســيا« بــن عاشــور، محمــد العز

https://www.leaders.com.tn/article/32792-la-justice-tunisienne-avant-1956

يــة عــن الوضــع في تونــس عــام 1921.« تونــس: وزارة الخارجيــة الفرنســية. يــر إلى رئيــس الجمهور يــة الفرنســية بتونــس. 1922. »تقر 19	 المقيــم العــام للجمهور
/rapport-au-president-de-la-republique-sur-la-situation-de-la-tunisie-en-1921/31/12/https://mehdi.name/fr/2018

20	 الجريدة الرسمية التونسية عدد 35 بتاريخ 30 أبريل 1921 )المرجع مستشهد به من قبل العرفاوي(

21	 قانون الالتزامات والعقود لعام 1906، والقانون المدني لعام 1910، وقانون العقوبات لعام 1913، وما إلى ذلك.

22	 محــاولات توحيــد النظــام القضــائي بــا جــدوى، لأنــه حتــى تاريــخ الاســتقلال ظلــت المحاكــم الدينيــة خــارج ســيطرة الإدارة الاســتعمارية، علــى الأقــل مــن وجهــة 
نظــر قانونيــة.

23	 أحمد العتكي، انظر خميس عرفاوي، جذور القضاء العدلي في تونس: 1881-1956، 2018.

24	 خميس عرفاوي، جذور القضاء العدلي في تونس: 1881-1956، 2018

25	 خميس عرفاوي، جذور القضاء العدلي في تونس: 1881-1956، 2018.

26	 هــذا المرســوم يقــدم تفاصيــل حــول مختلــف الســيناريوهات التــي ســيكون مــن الصعــب العــودة إليهــا في هــذا المقــال. ومــن المتوقــع أنــه “في كل ســنة، في النصــف 
الأول مــن شــهر تشــرين الثاني/نوفمبــر، وبنــاء علــى هــذه العــروض والآراء ]مــن الرؤســاء في أعلــى هــرم المســؤولية[، يتــم إعــداد جــدول الترقيــات لــكل فئــة مــن 
الوظائــف القضائيــة ولــكل صنــف. وتتــولى لجنــة مشــتركة بيــن الســلطة القضائيــة والتنفيذيــة دراســة الملفــات، تتألــف اللجنــة مــن “1- الرئيــس الأول لمحكمــة 
يــر العــدل؛ 4. مــدراء وزارة  النقــض، رئيســا؛ً 2. النائــب العــام في نفــس المحكمــة؛ 3. أربعــة أعضــاء مــن محكمــة النقــض يتــم تعيينهــم بمرســوم، بنــاءً علــى اقتــراح وز

يــر العــدل. » العــدل. )…( وأميــن ســر الهيئــة يعيّنــه وز

يــن، مــارك بونينشــي، وأرنــو ليكومبــت. 2008. »الفصــل الأول. المناظــرة المســتحيلة )1830-1908(.« في أن تصبــح قاضيــا، 13-79. القانــون  27	 فيــون، كاثر
.https://www.cairn.info/devenir-juge--9782130565284-p-13.htm فرنســا.  في  الجامعيــة  المطابــع   :cedex 14 باريــس  والعدالــة. 

كثــر مــن هــذه الصفــات التــي بحثــت عنهــا الســلطات الاســتعمارية في تونــس وقامــت بتقييمهــا لمــلء صفــوف القضــاة في نظــام العدالــة التونســي  28	 لقــد رأينــا أ
الــذي أضفــي عليــه مؤخــرا الطابــع العلمــاني.

http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-11/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-11/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-11/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf
http://www.finances.gov.tn/sites/default/files/2020-11/%D9%85%D9%87%D9%85%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%AF%D9%84.pdf
https://www.leaders.com.tn/article/32792-la-justice-tunisienne-avant-1956
https://www.leaders.com.tn/article/32792-la-justice-tunisienne-avant-1956
https://mehdi.name/fr/2018/12/31/rapport-au-president-de-la-republique-sur-la-situation-de-la-tunisie-en-1921/
https://mehdi.name/fr/2018/12/31/rapport-au-president-de-la-republique-sur-la-situation-de-la-tunisie-en-1921/
https://www.cairn.info/devenir-juge--9782130565284-p-13.htm
https://www.cairn.info/devenir-juge--9782130565284-p-13.htm
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يــة. ركــز  29	 خــال الســنوات 1880-1883 هيمنــت الرغبــة في تنفيــذ عمليــة تطهيــر واســعة النطــاق للجهــاز القضــائي، باعتبــار ذلــك تمهيــداً »لجمهرنتــه« الضرور
النقــاش البرلمــاني لمــدة ثــاث ســنوات علــى قضيــة عــدم قابليــة العــزل. ثــم تــوارى الحديــث عــن المناظــرة ليحــل محلــه خيــار انتخــاب القضــاة. وإذا كانــت 

يــدي، »ذريعــة مثاليــة للتطهيــر«. الانتخابــات قــد أرضــت رضــاء تامــا جميــع مــن كان يحــن إلى الثــورة، فإنهــا شــكلت أيضــاً، كمــا برهــن عليــه جــاك بومار

30	 أن تصبح قاضيا...

31	  مقتطــف مــن مقــال »أن تصبــح قاضيــا، وأســاليب التوظيــف وأزمــات المهــن مــن عــام 1830 إلى يومنــا هــذا« مــن المطابــع الجامعيــة: »في صحيفــة لــو دروا 
كتوبــر 1906، كتــب المدعــي العــام داغالييــه عــن المناظــرة التــي أنشــأها مرســوم ســارين: »مــن بيــن الفائزيــن في هــذه المناظــرة ســيتم اختيــار  )القانــون(، في 17 أ
الحــكام النــواب كلمــا اقتضــت الضــرورة. كل ذلــك شــيء رائــع. ولكــن هنــا يبــرز اعتــراض خطيــر: إلى هــؤلاء الشــباب المتميزيــن، الذيــن تطالبونهــم، بعــد ســت ســنوات 
مــن الدراســة أو التدريــب، بإثبــات القــدرة الناتجــة عــن مناظــرة جديــة مفترضــة، مــاذا تقدمــون مكافــأة لجهودهــم وجدارتهــم؟ منصــب قاضــي نائــب غيــر مدفــوع 
الأجــر ]84[ ]84[ علــى النحــو المشــار إليــه في العــرض الأصلــي؟ )...( مــن الممكــن أن تكــون هيئــة المحلفيــن وجــدت نفســها عاطلــة عــن العمــل بســبب قلــة 

المرشــحين! «

32	 أن تصبح قاضيا... )تم الاستشهاد به(

33	 “منــذ عــام 1926، صــدر مرســوم بــايي بتاريــخ 29 ينايــر 1926 لقمــع الجرائــم السياســية. وحُــددت الجرائــم السياســية التــي تقــع ضمــن اختصــاص المحاكــم 
الفرنســية. وكانــت هــذه الجرائــم ذات طبيعــة مختلفــة. تعلــق الأمــر بالاعتــداءات علــى الأمــن الخارجــي والداخلــي للدولــة التونســية أو الحمايــة الفرنســية، وجرائــم 
خاصــة بتونــس حددهــا مرســوم 29 ينايــر 1926، مثــل إثــارة الكراهيــة أو الازدراء أو تشــويه ســمعة الحاكــم والحكومــة وإدارة الحمايــة، الموظفيــن الفرنســيين أو 
التونســيين المســؤولين عــن مراقبــة الحكومــة أو إدارة الحمايــة، إثــارة الســخط بيــن الســكان مــن شــأنه الإخــال بالنظــام العــام، جرائــم الصحافــة، الجرائــم المتعلقــة 
يــة » في شــقير, حفيظــة. 2007. »العدالــة السياســية في تونــس«. ســنة المغــرب  بالجمعيــات، الجرائــم المتعلقــة بالتجمــع، التحريــض علــى الكراهيــة العنصر

http://journals.openedition.org/anneemaghreb/363 .62-141 :)العــربي، رقــم. الثالــث )نوفمبــر

34	 8 ديسمبر 1955

 Bras, Jean-Philippe. 2016. “De l’État Légal à l’État de Droit ? Le Statut Constitutionnel de La Justice Au Maghreb.” In Des Justices En Transition Dans Le 	35
 Monde Arabe ? : Contributions à Une Réflexion Sur Les Rapports Entre Justice et Politique, edited by Éric Gobe, 69–93. Description Du Maghreb. Maroc: Centre

Jacques-Berque. http://books.openedition.org/cjb/761

36	 صدر في 25 يوليو 1957

37	 حرية ينضب منبعها بعد عامي 1962 و1974، تميزت على التوالي بالانقلاب الفاشل والتأسيس لحكم الرئاسة مدى الحياة.

38	 غرفــة النــواب. 2009. »المــداولات البرلمانيــة للمجلــس الوطنــي التأسيســي: 8 أبريــل 1956 إلى 1 يونيــو 1959.« بــاردو: مركــز البحــوث والدراســات البرلمانيــة 
– مجلــس النــواب.

39	 بيار كوت، أحد أعضاء الجمهورية الرابعة، تم ذكره باعتباره المؤيد الوحيد للانتخابات

40	 تاريخ الجريدة الرسمية الخاصة بأشغال مجلس النواب: 19 نوفمبر 1958

41	 ويعمــل المجلــس الأعلــى للقضــاء، الــذي يحــدد القانــون تشــكيلته وعملــه، علــى توفيــر الضمانــات اللازمــة للقضــاة فيمــا يتعلــق بالتعييــن والترقيــة والنقــل 
يــدة الصــادرة في 19 نوفمبــر 1958. والإجــراءات التأديبيــة. » المــادة 97 تمــت مناقشــتها في الجر

يــة الفرنســية  يــة، بنــاء علــى عــرض المجلــس الأعلــى للقضــاء، القضــاة، باســتثناء قضــاة النيابــة العامــة ». دســتور الجمهور 42	 »المــادة 84. يعيّــن رئيــس الجمهور
الرابعــة لعــام 1946.

43	 المقرر، الرائد الرسمية للجمهورية التونسية 5/ 1958، ص 184.

44	 ملخص المؤلف

كثــر مــن أربــع مــرات في الفصــل مــن مذكراتــه المتعلقــة بفتــرة توليــه منصــب  يــر للعــدل بعــد اســتقلال البــاد، كــرر مصطلــح »حديــث« أ 45	 أحمــد المســتيري، أول وز
يــر العــدل: »بعــد ثلاثــة أشــهر مــن حصــول تونــس علــى الاســتقلال، صــدر دســتور حكومــة بورقيبــة الأولى »قانــون الأحــوال الشــخصية« كمــا صــدر نــص ينظــم  وز
الأحــوال الشــخصية للتونســيين غيــر المســلمين واليهــود والأجانــب. وفي الوقــت نفســه، خــال شــهر أغســطس 1956، تــم توحيــد النظــام القضــائي التونســي، مــع 
إلغــاء المحاكــم الدينيــة الإســامية واليهوديــة )المحاكــم الشــرعية والمحاكــم الحاخاميــة(. ومــن أجــل إتمــام كل هــذه الإجــراءات، كان لا بــد مــن إجــراء تعديــات 
يــة، نعــزز موقعنــا في توجهاتنــا مــع الحكومــة الفرنســية مــن أجــل  جوهريــة علــى النصــوص والتنظيــم الإداري وتحديــد آجــال لتنفيذهــا. وبهــذه الإصلاحــات الثور
فتــح مفاوضــات بهــدف التوّصــل إلى إلغــاء المحاكــم الفرنســية، التــي لــم يعــد لبقائهــا مبــرر مــن حيــث المبــادئ، بمــا أن بلادنــا لديهــا محاكــم تســير بنظــام حديــث، 
تتبــع إجــراءات حديثــة وتطبــق تشــريعات حديثــة، وبالتــالي فهــي مؤهلــة تمامــاً لتســوية النزاعــات المتعلقــة بجميــع الســكان، مواطنيــن أو أجانــب. ولــم يكــن لهــذه 
الحجــج التــي قدمناهــا أي أثــر للوهلــة الأولى، ولــم تقنــع محاورينــا الفرنســيين الذيــن، رغــم قبولهــم مبــدأ فتــح المفاوضــات لمراجعــة اتفاقيــة عــام 1955، أبــدوا 
قــدراً مــن التــردد، بنيــة غيــر معلنــة، مــن الواضــح أنهــا تهــدف إلى الإبقــاء بشــكل أو بآخــر علــى النظــام القديــم للمحاكــم المختلطــة، عندئــذ اضطررنــا إلى اللجــوء إلى 

وســيلة ضغــط - محــدودة - لحمــل الحكومــة الفرنســية علــى القبــول جديــاً باســتئناف المفاوضــات. »

46	 نذكــر بعــض الأمثلــة علــى ســبيل المثــال لا الحصــر، علــى التحــولات المهنيــة في بلــدان أخــرى: محــامٍ، مــدرس قانــون، وســيط أو حَكَــم، مستشــار قانــوني، كاتــب 
قانــوني، باحــث قانــوني، مستشــار قانــوني داخلــي للشــركات، عامــل في القطــاع غيــر الربحــي، خبيــر في الامتثــال القانــوني، محلــل السياســة العامــة، مديــر حــل 
النزاعــات، مديــر المــوارد البشــرية، خبيــر العقــود، مستشــار إدارة المخاطــر، المحلــل المــالي، مستشــار قانــون الأســرة، كاتــب أو صحفــي قانــوني، هــذه عيّنــة مــن 

جملــة تحــولات مهنيــة أخــرى.

http://journals.openedition.org/anneemaghreb/363
http://journals.openedition.org/anneemaghreb/363
http://books.openedition.org/cjb/761
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مبادرة الإصلاح العربي

كة  مبادرة الإصلاح العربي مؤسسة بحثية رائدة للبحوث الفكرية المستقلة، تقوم، وبشرا
مع خبراء من المنطقة العربية وخارجها، باقتراح برامج واقعية ومنبثقة عن المنطقة 

من أجل السعي إلى تحقيق تغيير ديمقراطي وعدالة اجتماعية. تقوم المبادرة بالأبحاث 
السياسية، وتحليل السياسات، وتقدم منبراً للأصوات المتميّزة وتلتزم في عملها بمبادئ 

الحرية والتعددية والمساواة بين الجنسين.
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